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أهل All‏ في القدر 
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جميع حقوق الملكيت الأدبيت والفنيت محفوظة للمؤلف 
الطبعت الأولى ل: 


CON LEBEN VR, LE 
ا امنا‎ 
کل ب‎ i 


ويُحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد 
الكتاب كاملا أو مُجزأً أو تسجيله على آشرطة i‏ 
كاسيت أوإدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على 
إسطوانات ضوئية إلا بموافقَ خطيمّ من المؤلف 


۸ش - ۹۹۷م 


رقم الإيداع بدار الكتب المصريہ 


0 هم 


T6247‏ ىرس س “> >2 ا 
شاع ع FLEES CL‏ وش یں - العا 


NAV + للتاكن ا‎ ٠.5114 كانت‎ 
E-Mail:Dar_Alemam_Ahmad @yahoo.Com 
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NAVE 6 
AES oy جد الها‎ 


الحمد لله الذي GLE‏ فسوى» والذي قدر فهدى. لا إله إلا هو أحاط بكل 
شيءٍ Me‏ ووسع عباده in‏ وحلًاء جفت الأقلام با قدره أزلاء وله المشيئة النافذة 
فيا قدر وقضى» والحكمة البالغة فيمّن أضل وهدى. 

alae ا و ا و‎ pap وال غل‎ bers 
وعلى من اسيّن بسنته واقتفى.‎ FAI أعلام الوری» ومصابيح‎ 

وبعد: | 

فإن الإيمان بالقدر ركن عظيمٌ من أركان الإيمانء لا يصح إيان العبد إلا 
بتحقيقه على ما دل على ذلك خبر الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم» وقد سأله جبريل SEE‏ عن OLY‏ فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم FW‏ وتؤمن بالقدر خيره وشره»”". 

وقال5: «لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره»”". 

والقدر نظام التوحيد لا يتم التوحيد إلا به. 

قال ابن عباس ede‏ «القدر نظام التوحيد؛ فمن sy‏ الله سبحأنه 57 
)١(‏ أخرجه البخاري (ص ٥‏ 17 )08( ومسلم (ص V8‏ 2 (۸). 
(1) أخرجه الإمام أمد في المسند /١١(‏ ١٠۳)ء‏ ح: )1۷٠۳(‏ وقال عقو المسند: «حديثٌ صحيحٌ»» وعبد الله 
۰ ابن أحمد في السّنة (۲/ 1/6 4)) وحكم GRE‏ الكتاب بتحسين إسناده. وابن أبي عاصم BING‏ (ص CN‏ 

ح: OTE)‏ وقال العلامة الألباني: «إسناده حسن». 


بالقدر؛ كان تكذيبه للقدر LES‏ للتوحيدء ومّن وحَّد الله وآمن بالقدر كانت العروة 
ا 

OLW,‏ بالقدر وتحقيقه آثاره العظيمة على عقيدة المسلم وسلوكه» ومن 
تمراته is‏ رضا العبد عن ربه وحسن ظنه به» lS‏ للتقصير في تحقيقه أو الانحراف 
في فهمه آثاره الخطيرةعلى دين المسلم واعتقاده في ربه. 

وإذا كان الخلق يتقلبون في أقدار ما تعاقب فيهم الليل والنهار ما يحبون 
ويطلبون» وما يكرهون ويحذرونء وقدر الله فيهم Yel‏ وأمره فيهم نافد حكمةً منه 
وعدلا کا قال سبحانه: SGP‏ ادر وكير مد trail SoH UI‏ 
فإن الحاجة للتعريف بالقدر ملحة والتذكير به ينبغي أن يكون متجددًا بتجدد 
الأقدار وتغيّر الأحوال. 

وهذا كتابٌ Mee‏ في عقيدة fal‏ السنة في القدر Fete‏ بالدليل من الكتاب 
والسنة» ومؤيدًا بفهم السلف وعلاء الأمة؛ لعل الله أن يحقق به الغرض لبتغي GAN‏ 
في هذا الباب» وأن يسد به حاجة الملهوف لما يجب أن يكون عليه عند المصاب» وقد 


Foe 
~ wow 


سميته : 
« المختصر في عقيدة أهل GEM‏ القدر » 
وقد قصرت الحديث فيه على أهم المسائل في باب القدر معرجًا على ذكر 
Gate‏ المخالفين في بحص GES GE Jol‏ و لتقل pS‏ فكم El‏ بسب 
ذلك أقدامٌ وطاشت فيه أحلامٌ. 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (577/1)» والآجري في الشّريعة (۲/ AVY ۸۷٦‏ 


واللالكائي في شرح اعتقاد آهل السّنة (؟/ Ws‏ 
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فانتظمت مسائله في سبعة مباحث على النسق الآتي: 
المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر» ووجوب الإيان بالقدر وأدلة ذلك من 
الكتاب والسنة. | 
المبحث الثاني: مراتب القدر وأدلتها. 
المبيحث الثالث: منهج fal‏ السنة في الإيمان بالقضاء والقدر ومناهج مخالفيهم. 
المبحث الرابع: أقوال الناس في أفعال العباد الاختيارية. 
الملبحث الخامس: إيضاح ال حق في المداية والإضلال وبيان مذهب المخالفين في ذلك 
والرد عليهم. | 
المبحث السادس: تقسيم الإرادة عند أهل السنة وبيان GIA‏ بين OSA‏ وموقف 
المخالفين من ذلك. 
المبحث السابع: التنبيه على بعض المسائل الدقيقة في القدر. 
والله تعالى هو المسؤول كما يسر هذا البحث وأعان عليه أن يجعله خالصًا 


لوجهه. وأن ينفع به من يطّلع عليه من خلقه. 
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المبحث الأول : تعريف القضاء والقدر ووجوب الإيمان بالقدر 


oo & 


وأدلة ذلك من الكتاب والسنة 


او Gis ar‏ لاوا 

القضاء في اللغة: القطع والفصلء يقال: قضى يقضي قضاء فهو قاض؛ إذا 
حكم وفصل. وقضاء الشيء: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه 

قال ابن فارس: «القاف والضاد وال حرف المعتل» أصلٌ صحيحٌ» يدل على 
إحكام أمر وإتقانه وإنفاذ جهته». 

وقال الزهري: «القضاء في اللغة على وجوو. مرجعها إلى rl oa‏ 
dee ee ey‏ ا أو أعلم أو أنفذ أو 
أمضي فقد fd‏ 

وقال الراغب الأصفهاني: «القضاء: فصل الأمر» VS‏ كان ذلك أو فعا 
وكل واحدٍ منه| على وجهين: Al‏ وبشري. 

فمن قول الله تعالى: BP‏ وَقصَئ 
أمر بذلك. 


ص 
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VAN / 0) العرب‎ OLS وانظر:‎ (V0.4 التهاية لابن الأثير (ص‎ )١( 
(44 /0) معجم مقاييس اللّغة‎ )۲( 
.)1/59 التهاية لابن الأثير (ص‎ )( 


2A في‎ SLE UST في‎ hess WEBS ومنه قوله تعالى:‎ 
ast : أي‎ ؛]٤:ءارسإلا[‎ € 650 

ومن فعل الله تعالى: BK Gal SIL is AGP‏ من دونو لَايَمْضُونَ 
Lye gel € 68‏ 

[قال ابن كثير في معناه: «والله يحكم بالعدل»]”". 

ومنه قوله تعالى: فصن سبح HO GIS‏ € [فصلت:7١]؛‏ أي: خلقهن. 

ومن القول البشري نحو: قضى الحاكم بكذا؛ OB‏ حكم الحاكم يكون بالقول” ". 

»]٠٠١ [البقرة:‎ 4 ESS Lies LS ومن الفعل البشري:‎ 
TAN ل‎ CSS GS a OD 
etry [الأحزاب:‎ € by ييه ! إا قَصَوَا مون‎ 

والقدر في اللغة: التقدير» قال الليث: «القدر: القضاء الموفق» يقال: قدر الله 
هذا تقديرٌاء قال: وإذا وافق OG ENE gil‏ 

والقدر في الشرع هو: ما قدره الله في الأزل أن يكون. بناءً على علمه السابق 
بالأشياء قبل كونهاء وكتابته ها قبل خلقها. 


والقضاء في الشرع هو: ما قضى به الله في خلقه من shale‏ إعدام أو تغيير' “. 


.)١785 تفسير ابن كثير (ص‎ )١( 

)1( شاهده من القرآن -والله أعلم- قوله تعالى GE‏ عن يوسف HEE‏ «قضى GA GAT‏ فيه 
تَمَنَفْتَيَانِ 4 [يوسف:١4].‏ 

(۳) المفردات (ص CWE‏ 

.)۲۸۹٩ /۳( اللّغة‎ Cade )٤( 

() انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين (۲/ ۱۸۷ و۱۸۸). 


lat lal Bude‏ القن 


والقضاء والقدر بينه) تلازمٌ» ويدخحل أحدهما في معتى الآخر في بعض 
مواطن ورودهما في النصوص وكلام العلماء. 

يقول ابن الأثير: «والقضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ 
oY‏ أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر بمَنزلة البناء وهو القضاء؛ فَمَن 
رام الفصل بينه) فقد رام هدم البناء ees‏ 

ويقول الشيخ ابن عثيمين WES‏ «القضاء والقدر متباينان إن اجتمعاء 
ومترادفان إن افترقاء على حد قول العلماء هما كلمتان: إن اجتمعتا افترقتاء وإن 
افترقتا اجتمعتا. 

فإذا قيل: هذا قدر الله فهو شاملٌ للقضاءء أما إذا 1595 جميعًا فلكل واحدٍ 
منهم| معتى . 

فالتقدير: هو ما قدره الله تعالى في الآزل أن يكون في خلقه.  ٠‏ 

وأما القضاء: فهو ما قضى الله به يل في خلقه من إيحادٍ أو إعدام أو تغيير»”'". 

وقد ily eal el yay all Gc‏ عليه الحققوت من Jal‏ الغلم 
أن القدر ساب للقضاء؛ وبه قال أبو حاتم الرازي ونصره بعض العلماء العاصرين. 

قال الشيخ محمد أمان ES‏ «والقضاء والقدر ey‏ لة الثوب الذي يقدره الخياط 
فهو قبل أن يفصّله يِقَدَرَهُ ويزيد ويوّسع Gal,‏ وإذا فصله فقد قَضَّاه ولا يمكنه 
أن يزيد أو ينقص. وذلك مثل القضاء والقدر»”". 
)١(‏ النهاية لابن الأثير (ص (V04‏ 
(؟) شرح الواسطية (۲/ VAA VAY‏ 


(۳) أضواء على طريق الدّعوة؛ للشيخ حمّد أمان (ص17١)»‏ وانظر: شرح الواسطية لابن عثيمين (۲/ ۱۸۸). 


ثانيًا: وجوب الإيمان بالقدر Daly‏ ذلك من الكتاب والسنة: 

الإيمان بالقدر واجبٌ. وهو أحد أركان الإيمان الستة كا أخبر التبي BB‏ بهذا 
في حديث جبريل حين سأله عن الإيهان؟ فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم FW‏ وتؤمن بالقدر خيره Ge pig‏ 

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على وجوب le‏ بالقدر. 
2% فمن الكتاب: 

.]4٩ [القمر:‎ € GEE SKE قوله تعالى:‎ -1 

قال ابن كثبر AMS‏ «يستدل هذه AN‏ الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله 

السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته ها قبل برئها». 
-Y‏ قوله تعالى: GEG)‏ گل شی ومد قر 4 [الفرقان:۲]. 

والتقدير هنا: بمعتى التسوية» قال ابن جرير في معتى قوله: GOs sae‏ 
«يقول: فسوی كل GLE‏ وهيأه لما يصلح له. فلا خلل ولا تفاوت»”©. 

وعلى هذا فلا تشكل هذه AN‏ على ما سبق تقريره» من أن التقدير سابق 
للقضاء؛ فيقال: قدم في الآية الخلق على التقدير؛ فدل على أن القضاء أسبق. 

قال الشيخ ابن عثيمين في الإجابة على هذا الاستشكال: «إما أن نقول: هذا 
من باب الترتيب الذكري لا المعتوي...» أو نقول: إن التقدير هنا بمعتى التسوية» 
أي: خلقه على قدر tees‏ كقوله تعالى: GGG cH‏ [الأعل: LY‏ فيكون التقدير 
(۱) أخرجه مسلم .)8(١6‏ 
(Y)‏ تفسير ابن كثير (ص (NEVO‏ 
)1( تفسير الطبري (9/ AVE‏ 
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ر cee‏ التسوية» 3 
۳- قوله تعالى: aS,‏ ارا قدرا مَّعَدُويًا 4 [الأحزاب:۳۸]. 


قال ابن كثير: «أي: وكان أمره الذي يقدره كائتا لا محالة» وواقعًا لا محيد 
عنه ولا معدل» فما شاء كان وما لم يشا م يكن»”". 
-٤‏ قوله تعالى: الى ارىل AG‏ ندر هى € [الأعل:۳-۲]. 
قال السعدي: «الذي قدر تقديرًا تتبعه جميع المقدرات» فهدى إلى ذلك جميع 
المخلوقات» OO‏ 
cH‏ ومن السنة: 
-١‏ حديث جبريل المتقدم وفيه: «... وتؤمن بالقدر خيره وشره» . 
؟- ما أخرجه مسلم في صحيحه عن طاوس قال: أدركت EU‏ من أصحاب 
HB AI Jp,‏ يقر لون spot JS‏ بقترم" قال) cane‏ ليد الله pre on‏ 
يقول: قال رسول BE‏ «كل شيءٍ بقدر حتى العجر والكَيْسٌ أو الكيس 
ل 
قال النووي ALS‏ «ويحتمل أن العجز هنا على ظاهره» وهو عدم القدرة» 
وقيل: هو ترك ما يجب فعله» والكيس ضد العجزء وهو النشاط والحذق بالآمورء 
)١(‏ شرح الواسطية (۲/ (VAS‏ 
(Y)‏ تفسير ابن كثير (ص ۱۱۷۳). 
(۳) تفسير السّعدي (ص YAY‏ 
)£( تقدّم تخريجه في (ص١١).‏ 


AYVO0)e (AVO vy) صحيح مسلم‎ (0) 


OO) قد فر ع هلسن قد كدر نتن‎ ge bl أن‎ tokens 
قال: سمعت رسول الله كك‎ WB حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ -۳ 
يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين‎ 
| GW ألف سنةء قال: وعرشه على‎ 
OV حديث سراقة بن مالك أنه قال: يا رسول الله! بن لنا ديننا كأنا خلقنا‎ - 5 
فيم العمل اليوم؟ أفيم جفت به الأقلام وجرت به المقادير» أم في نستقبل؟‎ 
قال: «بل فيم جفت به الأقلام وجرت به المقادير». قال: فيم العمل؟ قال:‎ 
املو ا نكل ى‎ 
والأحاديث في إثبات القدر وعلم الله بالأشياء قبل وجودها وكتابته لها‎ 
مصنفات مستقلة“.‎ gar كثيرةٌ جدّاء وقد أفرد العلماء في‎ 
وأما الإجماع:‎ # 

فقد انعقد ple]‏ السلف ومَنْ بعدهم من الأئمة على وجوب الإيان بالقدر 
خيره وشره» كا نقل ذلك غير واحد من العلماء المحققين. 

يقول الإمام النووي: «وقد تظافرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة 
)١(‏ شرح صحيح مسلم (506/17). 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (ص CWE‏ ح AYVOT)‏ 


(؟) أخرجه مسلم (ص CY‏ ح (YEA)‏ 

(4) قال الإمام Sa pil‏ بعد نقله ple Yl‏ على إثبات القدر: «وقد أكثر العلماء من التصانيف فيه» ومن 
أحسن المصتفات فيه وأكثرها فوائد كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر البيهقي Whe‏ شرح مسلم /١(‏ 
6 
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وإجماع الصحابة وأهل ا حل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله BS‏ 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما السلف والآئمة ىا أنهم متفقون على 
الإيوان بالقدرء وأنه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» وأنه خالق كل شيءٍ من أفعال 
العباد aes‏ وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه» ووعده ووعيده» وأنه لا حجة 
لأحدٍ في ترك مأمور ولا فعل محظورء فهم أيضًا متفقون على أن الله حكيمٌ رحيم» 
وأنه أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين) ”". 

d ging‏ إن GLI ade gn pee‏ قاطة وال رر كلها قد اله" 


)1( يجموع الفتاوى ACEVV/A)‏ 
(۳) فتح الباري CEVAIVY)‏ 
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المبحث الثاني : مراتب القدروأدلتها 


ذكر الإمام ابن القيم أن مراتب القدر التي مَنْ لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر 
أربع؛ وهي: 

المرقة الأول عله dil‏ مبان بالا اقل كرا 

المرتبة الثانية: كتابته ها قبل كوبها. 

المرتبة الثالثة: مشيئته WB‏ 

المرتنة الزائفة Ob ale‏ 
دع gi‏ المرتبة الأولى -وهي العلم السابق-: 

«وهي OLY!‏ بعلم الله BB‏ المحيط بكل شيءٍ من الموجودات والمعدومات 
والممكنات والمستحیلات؛ فعلم ما كان وما يكون وما م يكن لو كان كيف یکون» وأنه 
علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم» وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعالهم في 
جميع حركاتهم وسكناتهم» وشقاوتهم وسعادتهم؛ ومَنْ هو منهم من آهل الجنة ومَنْ هو 
منهم من أهل النار قبل أن يخلقهم» ومن قبل أن GLE‏ الجنة hy‏ علم وق ذلك وجليله» 
وكثيره وقليله» وظاهره وباطنه» وسره وعلانيته» ومبدأه ومنتهاه» كل ذلك بعلمه الذي 
هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب»”". 


AAV /١( انظر: شفاء العليل‎ )١( 
.)47١ /۳( معارج القبول للحكمي‎ (1) 


الأدلة على ذلك: 


aS‏ أولا: من الكتاب: 


-١ 


ay, 


ke ou 4 ¥ ZA cay 58‏ 
قوله تعالى: # هِوَآسَّهاأزِى NY‏ دلاخ at as‏ 24.35 [الحشر:۲۲]. 
قوله تعالى: ## وعِنده مَمَاتِحَ Sali Sol‏ اما 2 هو ASS‏ ما ف لبر 


Ni ot مه‎ 


لبر 2 الم من 5359 31 يَعْلْمَهَا ولا ie yo‏ الارض 


ALYY: abit] 
es boi إل حاغل ف‎ eee — Alc ie قوله تعالى:‎ 


ا 


or Bare وو‎ 5 


لإا ا yT‏ 


قال مجاهد: «علم من إبليس المعصية وخلقه OO (Uh‏ 
وقال قتادة: «كان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم 


ساون OAS gS‏ 
2 ثانيًا: .من السنة: 


-١ 


حديث عمران بن حصن BD‏ قال: Ta oe GS eG‏ ا 


))547/5( ELI واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل‎ (10 /١( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
.)178 /١( رقم: )409( وإسناده صحيح. انظر: التفسير الصّحيح للذكتور حكمت بشير‎ 

)1( أخرجه الطبري في التفسير /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ وإسناده حسن. انظر: التفسير الصحيح للدكتور حكمت 
بشير VPN)‏ 


عقيدة أهل السنت 2 القدر Cd‏ 


أهل الجنة من أهل النار؟قال: «نعم».قال: lb‏ يعمل العاملون؟ قال: 
غيل لع شت له er‏ سل 

-Y‏ حديث ابن عباس ee‏ قال: سل BBN‏ عن أولاد المشركين فقال: 
«الله أعلم بها كانوا عاملين» ”. 

۳- حديث علي u®‏ قال: كان رسول الله BB‏ ذات يوم جالسًا وني يده عودٌ 
ينكت به فرفع duly‏ فقال: «ما منكم من نفس إلا وقد Le‏ منزها من 
الجنة والنار»» قالوا: يا رسول الله! أفلا نتكل؟ قال: «لاء اعملوا؛ {si‏ 
BOS‏ له ثم قرأ: GALS OS LI‏ #4 إلى قوله: 


Rar ese ونی‎ 


«وهي OLY!‏ بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق؛ فا يحدث شي 

في الكون إلا وقد علمه وكتبه قبل حدوثه» OO‏ 
الأدلة على هذه المرتبة: 
# أولا: الأدلة من الكتاب: 

MN الور من بد ار ات‎ BE GY قوله تعال:‎ -١ 

Lo * ALN Ge 

.)5549( ح: (509457)) ومسلم (4/ 7041 ح:‎ ,)١١194 أخرجه البخاري (ص‎ )١( 
.)571750( ح:‎ V+ 4/8) ومسلم‎ CVO AV) أخرجه البخاري (ص ۱۱۹۹)» ح:‎ )۲( 
.)۲۹٤۷( ح:‎ 7١5٠ /4( ومسلم واللّفظ له‎ CVT) .)١١٠١ص(يراخبلا أخرجه‎ (1) 
.)٠١١ شرح الواسطية للشيخ صالح الفوزان (ص‎ )4( 


المختصر فى 


= 


قال ابن القيم: «فالزبور هنا جميع الكتب DFU‏ من السماء لا تختص بزبور 
داود» والذكر: أم الكتاب الذي عنده» والأرض: الدنياء وعباده الصالحون: 


أمة Boe‏ , هذا أصح الأقوال في Mode‏ 


أ 
0 


ss 2 Serta f J‏ دوه دده 


Pie! 1 Ihe وتک ما دموا‎ OTT قوله تعالى: # إِنَا نحن نحي‎ -Y 


4 وو‎ mE 
LV: ul # nash) أحصيدئة ف‎ 


قال ابن القيم: «فجمع بين الكتابّين: الكتاب السابق لأعاللهم قبل وجودهم» 
والكتاب المقارن a idle’‏ 
وقال: «والمقصود أن قوله: nd asia oc Be‏ 4» وهو اللوح 
المحفوظء وهو أم الكتاب» وهو الذكر الذي ك كتب فيه كل شىءٍ يتضمن 
als‏ أعمال العباد قبل أن يعملوها» ” ۴ 
GMS GANG Iai gb Leal cA AS ai Wid HY‏ 

كني AS‏ عل all‏ مين 4 Ive sath‏ 
قال ابن كثير: «يخبر عن کال علمه بخلقه» aly‏ حيط بها في السموات وما 
في الأرض... ونه تعالى علم الكائنات قبل وجودهاء وكتب ذلك في اللوح 
المحفوظ» OO‏ 

.)١١5 /١( شفاء العليل‎ )١( 

)1( المصدر نفسه .)١١5/١(‏ 

.)۱١۷ /١( المصدر نفسه‎ (1) 


.)447 تفسير ابن كثير (ص‎ )٤( 


عقيدة أهل السنت 4 القدر Cy‏ 


# ثانيًا: الأدلة من السنة: 

-١‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص شغد قال: سمعت رسول الله كل 
يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن GE‏ السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة» قال: وعرشه على الما . | 

-٣‏ حديث عمران بن حصين 4 عن BB Sl‏ وفيه: «كان الله ولم يكن شي 
قبله» وكان عرشه على coll‏ ثم خلق الله السموات والأرضء وكتب في 
الذكر كل eet‏ © 
ويدخل في الإيمان بكتابة المقادير خمسة تقادير" 

الأول: التقدير الأزلي: قبل GLE‏ السموات والأرض بخمسين ألف سنة عندما 
خلق الله القلم» ودليل هذا التقدير قوله تعالى: MS BLESS och BY‏ 
Lt el € nd‏ کا دل عليه الحديثان السابقان: حديث عمران بن 
حصين» وعبد الله بن عمرو بن العاص AEB‏ 

الثاني: التقدير حين أخذ الله الميثاق على بَنِي آد» وذ ted sale‏ وذ eh‏ 
ريك pole we ot‏ من ظهورهر د دريئهم م اندم عل Wek rom mail fe‏ & 
cally pli bags‏ إا تًا عَنْ Sab lie‏ € [الأعراف: Livy‏ 

الثالث: التقدير العمري عند تخليق النطفة؛ فيكتب ذكورتها وأنوثتهاء وأجلها وعملهاء 


AVVO) re (4€ 18) أخرجه مسلم‎ )١( 
AVENA) 22 OYE) oP) البخاري‎ a 1(7) 
ومعارج القبول للحكمي‎ (VE-VV/1) انظر: التفصيل ق هذه الأنواع في: شفاء العليل لابن القيم‎ )۳( 


0 /¥) 


وشقاوتها وسعادتهاء وقد دل عليه حديث عبد الله بن مسعود #5 عن الي يا 
ail‏ قال؛ op‏ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون Habe‏ مثل 
ذلك ثم يكون مُضغةً مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع AUS‏ 
ويقال له:اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد... ) 
الرابع: التقدير الحولي في ليلة القدرء يقدر فيها كل ما يكون في السنةء ودليله قوله 
تعالى: إا اراھ فى ASELGO Yi BG SEKI‏ 6,5 
[الدخان: ”5-7 ]. | 
الخامس: التقدير اليومي» وهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت لها فيا سبق» 
ودليله: CLES a SP‏ [الرحن: 19]. 
وهذا التقدير اليومي قصل من التقدير الحولي» والحولي تفصيلٌ من 
التقدير العمري لكل إنسانٍء والعمري تفصيلٌ من التقدير العمري الأول عند أخذ 
الميثاق» وهذا التقدير تفصيلٌ من التقدير الأزلي الذي في اللوح المحفوظ”". 
86 المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة: 
«وهي ob OLY!‏ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ون ما في السموات 
والأرض من حركةٍ ولا سكون إلا بمشيتته سبحانه» ولا يكون في ملكه ما لا یرید" 
الأدلة على هذه المرتبة: 
‘gi +‏ الأدلة من الكتاب: 
= کول IMs pa € DSS SAGE AES HAG SCD sds‏ 
)1( أخرجه البخاري (ص APY HA) (O98)‏ ومسلم 3075/4 ح: AY VEFY‏ 


)1( انظر: معارج القبول للحكمي ۳/ AYA‏ 
(۳) العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص VV‏ 


عقيدة أهل السننّ ے القدر Cr)‏ 


۲ 


ay 


E 00 


14 inl SES ATG OSH AI فال‎ bg 


ovr" Ly 


Hadi iis ASA gS وله تعالل:‎ 


ve 7, 


.] 1: oe EN SS EE Bo the SOA 


قوله تعالى: الس سا یکم أن Ge) oaks‏ وما at ES NV SS‏ 35 
yh‏ € [التكوير: ۲۹-۲۸]. 
a ST or‏ الله ما أفتكلوأو كن ألله fais‏ ما ريد € [البقرة: [yor‏ 


3-2 


AGS من‎ DUG 55 4 نكا‎ cael SSA Sys Hil # قوله تعالى:‎ 


a 7 عي م2‎ te, Pa va. A 
LY [آل عمران:‎ O55 cA BIE eH ae? BS S555 NS ونر من‎ 


7S 


GU #‏ الأدلة من السنة: 


-١ 


حديث أبي هريرة نه أن رسول BE al‏ قال: Vo‏ يقل أحدكم: اللهم اغفر 
لي Of‏ شئتَ» ارحمني إن شئت» ارزقني إن شئت» وليعزم مسألته؛ إنه يفعل 
مايشاء لا مُكره له» . 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص WEB‏ أنه سمع رسول EE‏ يقول: 
ob‏ قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحدٍ يصرفه 
حيث يشاء»» ثم قال رسول الله RB‏ «اللهم مصرف القلوب صرف قلوينا 
على طاعتك» . 


6 المرتبة الرابعة: مرتبة الخلق والإيجاد: 


دوهي الإيمان ob‏ الله 84 خالق كل شيء؛ فهو خالق كل عامل وعمله 


(۱) أخرجه البخاري (ص TOY‏ ح: »)۷٤۷۷(‏ ومسلم 5/ 70717و ح: (VW)‏ 
(۲) أخرجه مسلم 37١58 /٤‏ ح: (7165). 


المختصر في 


وكل متحرك وحركته» وکل ساكن وسكونه؛ وما من ذرةٍ في السموات والأرض إلا 
Be‏ خالقھا وخالق حركتها وسكونها»”". 
الأدلة على هذه المرتبة: 
‘Ji xe‏ الأدلة من الكتاب: 
)- قوله تعالى: BAS 5 SEL AS}‏ € [الصافات:947]. 
-Y‏ قوله تعالى: Gus A}‏ ڪل د سىء وهو oct BOE‏ 55 [الزمر:77]. 
¥- قوله تعالى: aS‏ اه KE‏ لد satire ae aly‏ 
pce B UF Fie 385‏ وڪيل € [الأنعام:؟١٠].‏ 
ع AGU‏ الأدلة من السنة: 
-١‏ حديث المغيرة بن شعبة ذه قال: سمعت BE‏ يقول GE‏ الصلاة: 
دلا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لحا أعطيت ولا معطي لحا 
منعت, ولا ينفع ذا BL‏ منك الج . 
وقد أخرج هذا الحديث البخاري في (كتاب القدر) من الصحيح» وقال ابن بطال 
في شرحه: «المراد بهذا الحديث إثبات خلق الله تعالى جميع أعمال العباد»””) 
-Y‏ حديث حذيفة ظ4 قال: قال رسول الله ofp BB‏ الله خالق كل صانع 


والله 


(ODL. 

وصعنهة) : 

AE /۳( معارج القبول للحكوي‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (ص ۱۲۰۲)ء ح: (1516). 

)6( أخرجه الحاكم )\/ (AO‏ اخ (AV)‏ وقال: «صحيح على شر ط مسلم»» ووافقه al‏ وقال 
GUI‏ في السّلسلة الصحيحة برقم: OW)‏ اوهو كم قالا .. 


عقيدة أهل السنتَ 2 القدر C2‏ 


والأدلة على هذه المرتبة من الكتاب والسنة كثيرةٌ hdr‏ يعز حصرهاء والعقول 
debe ball,‏ كاد Lip‏ قاطعة به 


يقول الإمام ابن القيم في سياق تقرير هذه المرتبة: «وهذا أمرٌ متفقٌ عليه بين 
الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم-» وعليه اتفقت الكتب TAY‏ والفطر 
والعقول والاعتبار» OO‏ 


.)٠٤١ /۱( شفاء العليل‎ )١( 


عقيدة أهل السنت © القدر ) ۷ ( 
لومت ان سك a‏ حا اصح ee‏ 


المبحث الثالث: منهج أهل السنة في الإيمان 


بالقضاء والقدر ومناهج مخالفيهم 


‘gh ax‏ منهج أهل السنة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية AS‏ في وصف مذهب fal‏ السنة ومعتقدهم 
في باب القضاء والقدر: 

«أصل هذه المسألة OF‏ يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا 
الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة» وكان عليه السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانٍ. 

وهو أن الله خالق كل شيءِ وربه ومليكه» وقد دخل في ذلك جميع الأعيان 
القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة ها من أفعال العباد وغي رأفعال العباد. 

ونه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في الوجود شيء إلا 
بمشيئته وقدرته» لا يمتنع عليه شيءٌ شاءه؛ بل هو قادر على كل شيءٍ» ولا يشاء شيئًا 
إلا وهو قادر عليه. 

ونه سبحانه يعلم ما كان وما يكون» وما لم يكن لو کان كيف یکون» وقد 
دخل في هذا أفعال العباد وغيرها. 

وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم: قدر آجاهم» وأرزاقهم» وأعالهم» 
وكتب ذلك» وكتب ما يصيرون إليه من سعادةٍ وشقاوة. 


المختصر فى 


فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء» وقدرته على كل شيء» ومشيئته لكل ما کان» 
وعلمه بالأشياء قبل أن تكون, وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون» ”. 

وذكر في موطن آخر: Sh‏ السلف والأئمة كا أنهم متفقون على الإيمان 
بالقدر» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه DE‏ كل شيءٍ من أفعال العباد 
ha pes‏ 


وهم متفقون على إثبات أمره ونبيه» ووعده ووعیده» وأنه لا حجة لأحدٍ فى 


ترك مأمور ولا فعل محظور. 

فهم أيضًا متفقون على أن الله حكيمٌ amy‏ وأنه أحكم الحاكمين» وأرحم 
الراحمين: 7 

وقال أيضًا: ee‏ كريد ن ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها 


سر وج برسم 


المسببات» کا قال تعالى: حى إا اقات FB‏ لا سفتله لی 22k‏ الَا ب ACH‏ 
SST Be e‏ 4 [الأعراف:/1ه]. 

وقال تعالى: CAEP‏ بد اله م مي آقح ASS‏ سبْلَ لسر » 
[الماكئدة:5١].‏ 

وقال تعالى: bat‏ بو كرا وَيَهْدِى پو کنیا € [البقرة: Drv‏ 

فأخبر أنه يفعل بالأسباب» Boy‏ قال: إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما 
جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع... 


.)55١ 5149 /۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.555 /۸ المصدر نفسه‎ CY) 


عقيدة أهل السنت 4 القدر @ 


والمقصود هنا: أنه لابد من SYD‏ بالقدر»؛ OB‏ الإيان بالقدر من تام 


التوحید» كما قال ابن عباس WE‏ هو نظام التوحيد؛ فمن وحد الله وآمن بالقدر 
cote oS‏ ومَنْ وحد الله وكذب بالقدر نقض توحيده”". 
ولابد من الإيمان بالشرع» وهو الإيمان بأن الأمر والنهي» والوعد الوعيدء 
كا بعث الله بذلك رسله» وأنزل كتبه» ۰ 
# ثانيًا: مناهج المخالفين لأهل السنة في القدر والرد عليهم: 
Lal‏ الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية» ومشركية» 
وإبليسية. 
فالمجوسية؛ هم: الذين كذبوا بقدر الله» وإن آمنوا بأمره ونبيه؛ فغلاتهم 
أنكروا العلم والکتاب» ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته» وهؤلاء 
هم Gaal‏ ومَنْ وافقهم» وهؤلاء يجعلون لله شركاء في خلقه؛ فيقولون: خالق 
از Gl ne‏ الشرع وتقولون: إن الذترت الو al‏ ليت واف بم الله SL‏ 
pills‏ كية؛ کک وا بالقضاء nally‏ الأمر والنهي» قال 
تعال: کو قول ادن FIT‏ شام GY CSC‏ ولد رمتا من َو # 
[الأنعام: ۸٠]؛‏ فَمَنِ احتج على تعطيل aa‏ والنهي بالقدر فهو من هؤلاء» وهذا 
. أكثر فيمَّن يدعي الحقيقة من المعتزلة» وهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع 
(۱) أخرجه الفريابي في كتاب القدر (ص CO) EY‏ برقم C190)‏ وعبد الله بن أحمد في EOS‏ (۲/ 477)) 
برقم (AYO)‏ وابن a eu a be‏ له 
آهل السّنة (۲/ 1۲۳)» برقم (1117). 
(۲) مجموع الفتاوى .)١17-117 /T)‏ 


والأمر والنهي مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل خلوق» وأنه ما من دابةٍ إلا ري 
آخذ بناصيتها. 

Lely‏ الإبليسية؛ فهم: الذين أقروا بالأمرين» لكن جعلوا هذا متناقضًا من 
الرب BB‏ » وطعنوا في حكمته وعدله |S‏ يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم كا نقله 
fal‏ المقالات» ونقل عن fal‏ الكتاب» وهؤلاء كثيرٌ في أهل الأقوال والأفعال من 
سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة؛ كقول أبي العلاء المعري: 

أنبيت عن قتل النفوس تعمدًا وزعمت أن لها معادًا آتيا 

ما كان أغناها عن الحالين. 

وقول بعض السفهاء الزنادقة: يخلق نجومًا ويخلق بينها أقارّاء يقول: يا قوم 
غضوا عنهم Oba‏ ترمي النسوان» وتزعق معشر الحضارء اطفوا الحريق وبيدك 
قد رميت النار» ونحو ذلك ما يوجب كفر صاحبه وقتله''". 
as‏ الرد عليهم: 

«الضلال في القدر حصل تارةً بالتكذيب بالقدر والخلق» وتارة بالتكذيب 
بالشرع والوعيد» وتارة بتظليم الرب» by‏ سورة (الشمس) رد على هذه الطوائف 
فقوله تعالى: ## فَأَهْمَهَا ES‏ وفوا € [الشمس: ۸]. إثبات للقدر بقوله:  GGA‏ 
وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أا هي الفاجرة alls‏ 
وإثبات للتفريق بين الحسن والقبيح» والأمر والنهي بقوله: #شْوْرَها وتقَوِهًا 4. 

وقوله بعد ذلك: GS KES, CHES hd‏ [الشمسنه-١٠].‏ 
إثبات لفعل العبد» والوعد والوعيد بفلاح مَنْ زكى نفسه» وخيبة مَنْ دّساها. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ ۱۱۱)» و(510-705/8). 


عة اهل انيد 2 القن ) 6 
ee‏ ا ير 


وهذا صريحٌ في الرد على القدرية المجوسية» وعلى الجبرية للشرع أو لفعل 
العبد» وهم المكذّبون بالحق. 

وأما الْمُظَلّمُونَ للخالق؛ فإنه قد دل على عدله بقوله: EY‏ وَمَاسَوَّْهَا 4 
[الشمس: 0]» والتسوية: التعديل؛ فبين أنه عادلٌ في تسوية النفس التي أهنمها فجورها 
al gis‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد تبين أن القدرية الخائضين بالباطل إما 
أن يكونوا ude‏ لما أخبر به الرب من خلقه وأمره وإما أن یکونوا مُظَلَّمِينَ له في 
cane‏ وهر Gall Slee‏ اذل كي فال یال Ds‏ وت DEAK‏ ا 
A 4 1‏ وهو السَمِيع LOT‏ [الأنعام: ١٠٠]؛‏ فإن الكلام إما FLAS]‏ وإما 
LEY Ley‏ صدقٌ ولا كذب» والإنشاء أمر التكوين» وأمر التشريع عدلٌ لا ظلم؛ 
والقدرية المجوسية كذبوا بها أخبر به عن خلقه وشرعه من أمر الدّين» والإبليسية 
جعلوه ظاكًا في مجموعه أو في كل ge‏ 

كا أن في دعاء الكرب وهو قول الي 8G‏ «اللهم إن عبدك وابن عبدك 
وابن athe‏ ناصِيتي بيدك ole‏ ف حكمك. dine‏ في قضاؤك...» رد على الطوائت 


(۱) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /١5(‏ 477 55-7 5)» وانظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(ص 55). ش 

(۲) مجموع الفتاوى /١5(‏ 44 515-5). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (5./5 7)) ح: (۳۷۱۲)» وصشّحه الألباني في صحيح الكلم الطَيّب (ص VE‏ 
قال ALS‏ «حديثٌ صحيحٌ» وقد كنت ذكرتٌ خلاف هذا في تعليقي على أحاديث شرح العقيدة 
الطحاوية» ثم بدا لي أنه صحيحٌ في مقال طویل» وبحثِ دقيق أعددتُةُ لينشر إن شاء الله تعالى في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة». 


المخالفة في القدر. 

ول HARK Bole‏ رد على القدرية الذين يتكرون قدرته سبحانه على 
العبد؛ فليس عندهم لله حكم نافذٌ في عبده غير الحكم الشرعي بالأمر والنهي» ففي 
oda‏ اللفظة $5 عليهم؛ وبيان أن حكم الله في العباد نافد وهذا الحكم هو الكوني 
القدري» ولا يمكن abe‏ على الحكم الشرعي؛ فإن العبد يطيع الله 850 ويعصيه تارة. 

وني قوله: «عدلٌ في قضاؤك» ,3 على الجبرية الذين نسبوا الله إلى الظلم 
بدعوى pl‏ على المعصية ثم العقوبة عليها. 

فاللفظ الأول: توحيد» واللفظ الثاني: RARE‏ 


..)۲۷٤-۲۷۱ /۲( انظر: شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 


عقيدة أهل السنت 2 القدر يع 


المبحث الرابع: أقوال الناس في أفعال العباد الاختيارية 


Mas eel esi Stal‏ نالروق النابضية. 
- وأفعالٌ اختياريةٌ؛ مثل أعمال البر من صلاة» وصدةة وصوم» ومثل المعاصي 
بأنواعها. 
وقد اختلف الناس في القسم الثاني على أربعة أقوال: 
القول الأول: قول القدرية» وبه قالت المعتزلة» قالوا: إن العبد قادرٌ على فعل نفسه» 
dbl tll ad aly‏ والقدرة القافة»وآن كيكح وقدرته مسشفلة عن 
إرادة الله وقدرته» وأن العباد خالقون لأعالهم وأفعالهم» وأا ليست 
dB le‏ 
قال القاضي عبد الجبار -وهو من أئمة القدرية-: «اتفق كل fal‏ العدل على 
أن أفعال العباد مِنْ تصرفهم وقيامهم وقعودهم Soe‏ من جهتهم وأن الله كلا 
أقدرهم على ذلك» ولا فاعل لها ولا حدث سواهم» وأن مَّن قال: إن الله سبحانه 
خالقها ومحدثها فقد عظم خطؤه» ”". 
)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميّين للأشعري (١/۲۹۸)ء‏ وشفاء العليل لابن القيم »)١55 /١(‏ وشرح 


الطّحاوية لابن أبي Sal‏ (ص 1۳۹ .)٠٤١‏ 
)1( المغني في أبواب العدل والتوحيد (۸/ AY‏ 


وقال ابن المرتضى: «وأجمعوا -أي: المعتزلة- أن فعل العبد غير خلوق فيه“ 
أدلتهم: 
استدل القدرية لقوهم ببعض Uo!‏ زعموا دلالتها على معتقدهم منها: 
-١‏ قوله تعالى: DSP‏ اله abd Acs‏ € [المؤمنون:4١]؛‏ قالوا: أثبت 
خالقين متعددين؛ فدل على أن العبد خالق لفعل نفسه والله أحسن الخالقين. 


"- قوله تعالى: | res ASS‏ [الأحقاف: ٤٠ء‏ والواقعة: LYE‏ وقال 
tbe‏ ونودو | أن EDS‏ أورة 8 A‏ يما كحم مون € Leroi)‏ 


قالوا: رتب الجزاء على العمل؛ Jud‏ على أن العبد قادرٌ على clad‏ ولهذا 
جوزي به» ولو لم يكن قادرًا عليه لما جوزي به. 


الرد عليهم: 


-١‏ آمااستدلاهم بقوله: #فتبارك الله Ga IS‏ € [المؤمنون:4١]؛‏ فمعتى 


“se 


الآية: ol‏ المصورين المقدّرين» والخلق SL‏ ويراد به: التقدير» وهو 
المراد هناء بدليل قوله تعالى: لوقل أنه للق کل شع © Ly tse JH]‏ أى: 
HE‏ كل شيءِ خلوق؛ فدخلت أفعال العباد في عموم (كل). 
وا معتى الثاني للخلق: الإيجاد والإبداع. 
قال الأزهري: «الخلق في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثالٍ لم يسبق إليه. 
وقال أبو بكر الأنباري: الخلق في كلام العرب على ضربين: 
أحدهما: الإنشاء على مثال أبدعه. 
() المنية والأمل (Ve)‏ 
BY)‏ شرح العقيدة الطّحاوية (ص (VEY VEY‏ 


عقيدة أهل السنت 4 القدر Cs)‏ 


والآخر: التقدير. 


کر ص مہ 


وقال في قوله تعالى: LSP‏ اله لَحْسَنالْحلِقِينَ 4 [الؤمنون:٤١].‏ معناه: أحسن 
المقدّرين» وكذلك قوله: KS) hE‏ € [العنکبوت:۱۷]» GAS O 9 AS “gl‏ 
قال الأزهري: العرب تقول: خلقت الأديم؛ إذا قدّرته 5 225 لتقطع منه 


ll aol 5‏ قرية أو ا 


| وقال زهير:‎ 
Bo ae 2g 


يمدح رجلا فيقول له: أن إذا 5555 أمرًّا قطعته وأمضيته وغيرك يقدر ما 
Ove‏ 
؟- أما استدلالهم بقوله تعالى: جرا يما انوا CALS‏ [الأحقاف: VE‏ والواقعة: 
4ه وترتب الجزاء على العمل؛ فجوابه: 
أن الباء في الآية هي باء (السبب)» أي: بسبب أعالكم, والله SLE‏ هو خالق 
الأسباب والمسببات؛ فرجع الأمر كله إلى فضل الله ورحمته. وهذا على قول 
لأهل العلم في تفسير الآية. 
dey‏ قول آخر: أن دخول الجنة برحمة الله» ولكن انقسام المنازل بحسب الأعمال؛ 
قال ابن عيينة: «كانوا يرون النجاة من النار بعفو الله» ودخول الجنة بفضله» 
واقتسام المنازل بالأعمال» . 
Cie )١(‏ اللّغة .)1١97/1(‏ 
(؟) انظر: حادي الأرواح لابن القيم (ص 77 CVT‏ والمحجّة في سير الدلجة لابن رجب (ص VY‏ 


¥- = دلالة الأدلة على أن أفعال العباد خلوقة: 

منها: 

أ- قوله تعالى: # وال SE‏ 05 5905 4 [الصافات:47]؛ فأخبر الله أنه خلق الخلق 
وأعاهم. 

ب- قوله تعالى: FES Alp‏ شن 1 [الرعد: ١٠ء‏ والزمر: 57]؛ فدخلت أعمال العباد 
في عموم )39( 
وما أفسد قول المعتزلة في إدخاهم (كلام الله) الذي هو صفته في عموم 

(كل) في الآية؛ فزعموا أنه ale‏ وأخرجوا (أعمال العباد) من عموم (YS)‏ مع 

كونها مخلوقة؟!. 

ج- قوله تعالى: hp‏ جَمَلَ کم SS Stas Tb GEG‏ ين لْحِبَالٍ 
[النحل:41]؛ فأخبر أنه هو الذي جعل السرابيل» وهي الدروع والثياب 
المصنوعة» ومادتها لا تسمى سرابيل إلا بعد أن تحيلها صنعة الآدميين وعملهم؛ 
فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقة له بجملتها: صورتها ومادتها وهيئتها”". 

د- حديث Blak‏ عن التبي كك أنه قال: «إن الله خالق كل صانع وصنعته»» وفي 
بعض الروايات: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته)"؛ دل الحديث على 
أن الله تعالى خالق للأعمال مع الذوات. ّ 

VEY انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الع (ص‎ )١ 


(؟) شفاء العليل لابن القيم .١81//١‏ 


عقيدة آهل Aaa‏ بے القدر ) ry‏ ( 
قال البخاري عقبه: «فأخبر أن الصناعات وأهلها ملوقةٌ) © 

القول الثاني: قول الجبرية» وبه قالت الجهمية؛ قالوا: إن العبد لا قدرة له على عمله. 
ولا إرادة ولا اختيار له فيه» وأن العباد مجبورون على أفعاللهم وحركاتهم فيها؛ 
رك teal) cage dee sleet‏ ركفم A AS‏ ی eBay all ps5‏ 
وأنهم مجبورون على الطاعة والمعصية وإن) تنسب أفعالهم إليهم على سبيل 
المجاز» وهو على حسب ما يضاف الشيء إلى ale‏ دون ما يضاف إلى alas‏ 
بمَنزلة قول القائل :مات وكين وسال OO gate Cooley egal gi‏ 

أدلتهم: 

استدل الجبرية لقوهم ببعض الأدلة زعموا دلالتها على قوهم منها: 
-١‏ قوله تعالى: #وما رميدت إِذْ رميت وك ج الله ری #: [الأنفال:17]» قالوا: 


نفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه؛ فدل على أنه لا صنع للعبد. 

-٣‏ قوله كَل من حديث آي هريرة 1:8 رلا دغل hoi‏ منكم الجنة بعَمَلد»» 
قالوا: ولا نت يا رسول الله؟ قال: دولا آنا إلا أَنْ GIGS‏ الله منه dm yp‏ 
وفضل» ”". 
قالوا: دل الحديث على أن الجزاء غير مترتب على Jud Se‏ على أن 

gle (1)‏ أفعال العباد (ص 5 AYE‏ 

(۲) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص »)75١١‏ وشفاء العليل لابن القيم »)١59 /١(‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز (ص 579). 

(۳) أخرجه بهذا اللّفظ: أحمد في المسند 49/11 5)» ح: (۷۹٤۷)ء‏ وأخرجه البخاري (ص CV OV‏ 


العبد لا عمل Os‏ 
الرد عليهم: 
-١‏ أما استدلالهم بقوله تعلل: OP‏ رمت EGY‏ لكرج HM‏ ری 4 
[الأنفال:117]؟ فهذه الآية حجة عليهم» ويظهر هذا ببيان مناسبة نزوها ومعناها: 
أورد ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس EB‏ قال: «رفع رسول الله وك 
يديه -يعني: يوم بدرٍ- فقال: يا رب Of‏ تهلك هذه العصابة فلن تُعبد في الأرض 
hh‏ فقال له جبريل: «خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم» فأخذ قبضة من 
التراب فرمى بها في وجوههم؛ فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه 
تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين». 

وعن محمد بن كعب القرظِي قال: th‏ دنا القوم بعضهم من بعض Je]‏ 
رسول BEA‏ قبضة من تراب فرمى بها في وجوه القوم» وقال: شاهت الوجوه» فدخلت 
في أعينهم كلهم وأقبل أصحاب رسول Bal‏ يقتلونهم ويأسرونهم... OO‏ 

ail,‏ تعالى ألبت لرسوله رمیا بقوله: وما C55 5) ES‏ ؛ فعلم أن 
المثبت غير المنفي» وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء» فابتداؤه SALI‏ وانتهاؤه 
الإصابة» وكل منهما يسَمَّى رميًا. 

Je Alb‏ -والله تعالى أعلم -: وما Carel‏ إذ حذفت» ولكن الله 
lel‏ وإلا فطرد قولهم: وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى» أو: ما صمت إذ 
صمت وما EAST‏ إذ EIST‏ وما شربتٌ إذ شربتٌ. 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي Sal‏ (ص VEN‏ 


(۲) تفسير ابن كثير (ص WV‏ 


عقيدة أهل السنت 2 القدر CD‏ 
ميا اقل ا ل س 


ومعلوم أن الإصابة لجيش كامل بكف من تراب أن هذا فوق قدرة البشر؛ 
وإن كان أصل الرمي من HE‏ 
فبطل زعم الجبرية» fe UV ede y‏ ذهب ad Jal‏ 
-Y‏ وأما استدلالهم بالحديث: «لا يدخل أحد منكم الجنة Ol yale‏ الجراء لا يترتب 
على العمل؛ فلا حجة لهم فيه؛فالباءفي الحديث(باء ‘Cos‏ والحديث دل 
على نفي أن يكون العمل ثمتالدخول الجنة. 
قال شارح الطحاوية: «وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية 
والقدرية» وهدى الله له أهل السنة وله الحمد والمنة؛ فإن الباء التي في النفي غير AM‏ 
التي في الإثبات؛ فالمنفي BES SG‏ «لن يدخل الجنة eT‏ بعمله» (باء العوض)» 
وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الحنة كا زعمت المعتزلة أن العامل يستحق 
دخول الجنة على ay‏ بعمله» بل ذلك برحمة الله وفضله. 
والباء في قوله: SNS BOIS Ty‏ € [السجدة:۷٠]»‏ ونحوها (باء 
Coren‏ اى بسبب عملکم» والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات فرجع الكل 
إلى عض فضل الله و رحمته»”") 
4 الأدلة الدالة على أن العباد فاعلون على الحقيقة» وأن لهم مشيئة واختيارًا 
على أفعالهم بعد مشيئة الله تعالى: | 
أ- قوله تعالى: دا OG; GN AG‏ 3 هَمَن LY‏ كال eee i‏ ره 


Ber رك‎ * 


ومن OEE JS‏ درو شرا ره [الزلزلة:۸-۷]؛ فأسند الله عمل 


(VEY وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الع (ص‎ CEYT/T) انظر: مدارج السّالكين لابن القيم‎ )١( 
EY شرح العقيدة الطّحاوية لابن أبي العز (ص‎ (1) 


المختصر في 


الخير والشر إلى العبد؛ فدل على أنه مِنْ کسبه» وأنه سبحانه سيجازيه به. 
ب- قوله تعالى: > ELMS Ex SGA CEA‏ 4 
ly ans ai]‏ فقد أثبت الله تعالى للعبد S's SS‏ والكسب هو الذي 
يعود على فاعله منه منه نفع أو ضرر”2. 
ج- قوله تعالى: SG Cet SF (oa Ace}‏ ا اوتا و کے ما 


re 2 


٤ CS aie 8‏ من کله حى b Baking‏ نڌ ڪم من 

UG FOLEY AS ون‎ iN ca Sat 
على‎ Sus فقد أنكر الله‎ chy 4-2 [الأنعام:‎ € Seal mean 
المشركين احتجاجهم بالقدر على شركهم» وتحريم ما حرمواء وقال: ديك‎ 
كدي ألمت ين يله 4؛ أي: بهذه الشبهة ضل مَنْ ضل» ووصفهم بأنهم‎ 
من‎ SEN لله عليهم الحجة البالغة؛ فدل على أن هذه‎ Oly متبعون للظنء‎ 
الشرك وتحريم ما حرموا من أعمالهم ليس لهم أن يحتجوا عليها بالقدر””.‎ 

القول الثالث: قول الأشاعرة ومّن وافقهم» قالوا: إن أفعال العباد خلوقة Bb‏ 
وهي مع كونا خلق الله فهي كسب للعبد» وله عليها قدرةٌ غير مؤثرة. 

BG وقول الأشاعرة هنا متناقض غير معقول؛ فإن القدرة إذا لم يكن لا‎ ٠ 
أصلا ني الفعل كان وجودها كعدمهاء ولم تكن قدرة» وفي الحقيقة إنه لا يعقل فرق‎ 
Po gdh بين الفعل الذي نفوه» والكسب الذي‎ 
(VOY انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزّ (ص‎ )١( 

)1( انظر: تفسير ابن كثير (ص 00¥( 
(۳) انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱/ COM EV‏ ومجموع الفتاوى (۸/ 0178 CEA‏ 


عقيدة أهل السنت .4 القدر ۰ GE»)‏ 


ولذا سخر منهم خصومهم المعتزلة وسائر العقلاء فقالوا: «ثلاثة أشياء لا حقيقة 
لها: طفرة النظام» وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري» . 

وحقيقة هذا القول يعود إلى قول الجهمية الجبرية» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
دولا يقول -أي: الأشعري- إن العبد feb‏ في الحقيقة بل كاسبٌ» ولم يذكروا بين 
الكسب والفعل فرقًا معقولاء بل حقيقة قولهم قول جهم: إن العبد لا قدرة له ولا فعل 
SY,‏ ش 

ولهذا عدهم بعض العلماء من أصناف الجبرية كا ذهب إلى ذلك الجرجاني 
في قوله: «الجبرية اثنتان: متوسطة تثبت للعبد كسبًا؛ كالأشعرية» وخالصة لا تثبته؛ 
کا 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى ۸/ ۲۸ء وكسب الأشعري قد تقدّم وملحخصه: دعواه أن العبد ليس هو الفاعل» 
ولا له قدرة مؤثّرة في الفعل» ولكن يقول هو كاسب. انظر: التبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 
(OAS‏ 
وأحوال أبي هاشم: فالمراد بها: الضّفات المعنوية التي انفرد بها أبو هاشم الجبائي Goll‏ سنة AVY)‏ 
دون سائر المعتزلة مع نفيه صفات المعاني؛ فيقول: do‏ يزل الله عام Gold‏ وكان إذا قيل له: لم يزل 
Ie‏ بالأشياء؟ قال: لا أقول لم يزل Cle‏ بالأشياء». ويقول: هو dle‏ بذاته ويعلم tall‏ على 
الات لا بانفرادها. انظر: مقالات الإسلاميّين للأشعري /١(‏ ۲۳۸)» والملل والتحل للشهرستاني 
)14/1( وأضواء على طريق الدّعوة للشيخ oe‏ أمان ا لجامي (ص .)٠۷١ AVE‏ 
وطفرة التظام: هو زعمه آله يجوز أن يكون الجسم الواحد في مكانٍ ثم يصير إلى ا مكان الثالث ولم 
يمر GIL‏ على جهة الطفرة. انظر: مقالات الإسلاميّين للأشعري .)١9/17(‏ 

CEW EW /Y) كتاب الثبوات‎ )۲( 


(۳) التعريفات (ص .)٠١5‏ 


القول الرابع: قول أهل السنة. 

ويقولون: إِنَّ العباد فاعلون حقيقةًء والله خالق أفعاهم» والعبد هو المؤمن 
والكافر» والبر والفاجر» Lally‏ والصائم» وللعباد قدرةٌ على أعالهم؛ وهم إرادةٌ 
والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم؛ كما قال الله تعالى: لمن Soy TE‏ أن َنَم 
وما اء ون Ln dN 25 AS AY‏ € [التكوير: OE GVA‏ 

وقد يشكل على البعض كيف يقال: إن أفعال العباد هي من أفعاهم على 
الحقيقة» والله خالقها على الحقيقة؟ 

وهذا لا يشكل على مَنْ عرف حقيقة قول أهل السنة» وقد بين ذلك بوضوح 
العلماء المحققون فجزاهم الله عن الإسلام وأهله أعظم الجزاء. 

قال الإمام البخاري: «قال أهل العلم: التخليق فعل الله» وأفاعيلنا محلوقةٌ 
لقوله تعالل: Lp‏ قول Sell i‏ إن CEG ESM WO pil oa Rae‏ 
[الملك:7١-5١]»‏ يعنِي: السر والجهر من القول» ففعل الله صفة call‏ والمفعول غيره 
من gl‏ 20 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «قول القائل: هذا فعل هذاء وفعلل هذا: 
لفظ فيه إجمال؛ فإنه تارة يراد بالفعل نفس الفعل» وتارة يراد به مسمى المصدر؛ 
Sats‏ ادر لات رع ا أعمله عملا؛ فإن أريد بالعمل نفس 
الفعل الذي هو ome‏ المصدر كصلاة الإنسان وصيامه ونحو ذلك؛ فالعمل هنا 
هو المعمول» وقد اتحد هنا one‏ المصدر والفعل» وإذا أريد بذلك ما frat‏ بعمله 
)١(‏ العقيدة الواسطية (ص (VA‏ 
gle (Y)‏ أفعال العباد (ص .)١١5‏ 


عقيدة آهل السنةّ 2 القدر 


كنساجة الثوب وبناء الدار ونحو ذلك؛ فالعمل هنا غير المعمول... 

والمقصود هنا؛ أن القائل إذا قال: هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد؛ 
فإن أراد بذلك fad lel‏ الله Zao‏ المصدر؛ فهذا باطل باتفاق المسلمين وبصريح 
العقل» ولكن مَنْ قال: هي فعل الله وأراد أا مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات 
ا 

ويقول أيضًا Ee ge‏ هذه المسألة: «وأما oy‏ قال: خلق الرب تعالى لمخلوقاته 
ليس هو نفس خخلوقاته» قال: إن أفعال العباد a gle‏ كسائر المخلوقات» ومفعولة 
للرب كسائر المفعولات» ولم يقل إنها نفس فعل الرب وخلقه» بل قال: إنها نفس 
فعل العبد وعلى هذا تزول الشبهة؛ فإنه يقال: الكذب والظلم ونحو ذلك من 
القبائح يتصف بها مَن كانت فعلًا له كا يفعلها العبد» وتقوم به ولا يتصف بها OA‏ 
كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفةً لغبره؛ ک| أنه سبحانه لا يتصف [oy‏ خلقه في 
one‏ من الطعوم OSV,‏ والروائح والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك؛ 
فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون cay‏ وإذا خلق رائحةً منتنة» أو [ab‏ 
مرّاء أو صورةً قبيحة» ونحو ذلك مما هو by Se‏ مذمومٌ مستقبحٌ لم يكن هو متصفًا 
odd,‏ للخلوفات Ung SM ds yell deed‏ والافعال ong‏ 

وقال Abs‏ «وأما جمهور أهل السنة المتبعون للسلف والأئمة فيقولون: إن 
فعل العبد fab‏ له dae‏ ولكنه خلوق لله ومفعول لله» لا يقولون هو نفس فعل 
)١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۸/ .)١175-١51 ١‏ 
)1( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۸/ .)١77‏ 


cal‏ ويفرقون بين الخلق والمخلوق» والفعل والمفعول»”". 

ويقول الإمام ابن القيم: «ويؤمنون Ob‏ مَنْ بده الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له وأنه هو الذي fat‏ المسلم che‏ والكافر كافرّاء Lally‏ 
ae‏ وا متحرك متحرّكًا... وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول.... فحركاتهم 
واعتقادهم أفعالٌ هم حقيقةٌ وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقةٌ والذي قام 
dole Bo Sb‏ وقدرته ومشيئته وتكوينه» والذي قام هم هو فعلهم وكسبهم 
وحركاتهم وسكناتهم؛ فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون Mdm‏ وهو 
سبحانه pull‏ هم على (SUS‏ 

ومبذا يتبين أن أفعال العباد مخلوقةٌ لله تعالى باعتبار علم الله بها وتقديرها 
ومشيثتها وخلقه لها في العبد وهي من فعل العبد باعتبار قيامه ومباشرته إياها وتحركه 
وسكونه بفعلها 

ولهذا فرق الأئمة بين الفعل والمفعول؛ فالفعل فعل tall‏ وهو مخلوق 
مفعول للرب» وتصديق هذا من كلام الله قوله عز من قائل: ل واه SE‏ وما 
505 € [الصافات:47]؟ فأخبر أنه خالق لأعمال العباد ولم يخبر أنه فاعل لما بل أخبر 
نهم الفاعلون العاملون. 


.)550-509/1( وانظر: من الكتاب نفسه‎ CV AA /۲( منهاج الشنة‎ CY) 
.)٠١١ /۱( شفاء العليل‎ (1) 


عقيدة أهل السنت بے القدر رع 


المبحث الخامس: إيضاح الحق في الهداية والإضلال 
وبيان مذهب المخالفين في ذلك والرد عليهم 


دلت النصوص دلالة قاطعة على أن المداية والإضلال من الله تعالى» مهدي 


- 5 5 م 2 ع > رص رباخ wl od 47 eer‏ 
-١‏ قال تعالى: ومن س aL til‏ ومن يا bie de dee‏ 5 # 


LY [الأنعام:4‎ 


ر ص مكو oer‏ 


5 ر * v4‏ 04 م سسكا 
-Y‏ وقال تعالى: فان اله Je:‏ من يِسَاءُ ودی من 2129 4 [فاطر:8]. 


r و‎ 


a. :‏ ا 
0-9 وقال تعالی: #یضل الله من aj‏ من $25 [المدثر AY):‏ 
7 رک سا بيع سس سه د | و ےر 
-٤‏ وقال تعالى: 0 ولو شنا لاسا نفیں هدطها € VY idl]‏ 
-٥‏ وني الحديث القدسي من حديث ابي 53 Be‏ عن Ee‏ يرويه عن ربه: 
«يا عبادي Ul‏ حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم MEF‏ يا عبادي كلكم 
ضال إلا مَن هديتة فاستهدوني أَهْدِكُمْ ...» . 
5- وعن عبد الله بن مسعود. عن BE SH‏ أنه كان يقول: «اللهم إني أسألك 
الهدى والتقّى والعفاف والغتى» ". 
(۱) أخرجه مسلم (ص CVOA‏ ح: AYOVY)‏ 
(Y)‏ أخرجه مسلم (ص CAG‏ ح:(۲۷۲۱). 


وبذلك جاءت الآثار عن السلف: 

أخرج الفريابي في (كتاب القدر) بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير أنه 
كان يقول في خطبته: Op‏ الله هو اهادي والفاتن» 0 

في السنة للخلال عن Ul‏ بكر المروزي قال: «قلت لأبي عبد الله: يقول الرجل: 
إن الله حجن العياد؟ Ka Is‏ لا تقول» راتكن وقال؛ ول من مقا و ورف 
مدا [النحل:۳٩].‏ 

ويقول الطحاوي: «يبدي من يشاء ويعصم ويعافى فضلاء ويضل مَنْ يشاء 
ويخذل ويبتلى Mae‏ © 

قال ابن القيم: «واتفقت رسل الله مِنْ أوهم إلى آخرهم وكتبه المُتزّلة 
عليهم على أنه سبحانه يضل مَن يشاء ويهدي مَنْ يشاءء وأنه مَنْ هده فلا مُضل له» 
ومَّنْ يضلل فلا هادي ca‏ وأن ال هدى والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء 
والضلال فعل العبد وكسبه» ولا بد قبل الخوض في تقرير ذلك من ذكر مراتب 
المدى والضلال في القرآن... »” 
# ثم ذكر أربع مراتب: 
المرتبة الأولى: الهداية العامة» وهي هداية كل نفس إلى کک olga ley gles‏ 


(۱) كتاب القدر (ص (VAM‏ وقال محقّقه: «إسناد صحييحٌ». 

(1) السنة (1/ .)00٠‏ برقم: (470)» وقال المحقّق: «إسناد صحيح». 
)1( العقيدة الطّحاوية مع شرحها لابن أبي العرّ (ص YY‏ 

(VAN /١( شفاء العليل‎ (2) 


عقيدة أهل al‏ 2 القدر tV)‏ ( 


oo tS 


OEE I CO GOS‏ 4 [الأعلى:٠-۳]؛‏ فذكر سبحانه أربعة أمور عامة: 

الخلق» والتسوية» والتقدير» والهداية» وجعل التسوية من تمام الخلق» والهداية 

من تمام التقدير. 

قال طا غاي فاخت ما شاق otal‏ و ال GAD‏ 
عن کل CAKE ok‏ [السجدة:۷]؛ فإحسان خلقه يتضمن تسويته. وتناسب خلقه 
وإجزائه بحيث لم يحصل بينها تفاوت يخل بالتناسب والاعتدال؛ فالخلق: EY‏ 
ey epee |‏ شان mes‏ علق 

ومن الأدلة أيضًا على هذه المرتبة قوله تعالى: HF PACME SEY‏ 
esd 252‏ 4 [طه:٠‏ 0]؛ فإعطاء الخلق إيجاده في الخارجء والهداية التعليم» والدلالة 
على سبيل بقائه وما يحفظه ويقيمه 

ومن هذه الهداية هداية الذَّكّر للأئثى كيف يأتيهاء وبهذا فسر ابن عباس 
والكلبي الآية. 

ومن ذلك هداية الجنين للخروج من الرحم عند CoV gil‏ وهدايته لالتقام 
cul‏ بعد الولادة» وهدايته لمعرفته ad‏ دون غيرها إلى غير ذلك من هداية 
المخلوقات إلى مصالحها. 
امرتبة الثانية: هداية الإرشاد والبيان للمُكَلّفينَ» وهذه المرتبة أخص من ASM‏ الأولى» 

وأعم من الثالثة» وهذه الهداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق» وإن 

كانت شرطًا فيه» أو جزءَ سبب» وذلك لا يستلزم حصول اا 

یکا ےی د كال ا ا د 


)1( انظر: شفاء العليل لابن القيم .)۱۸٤١-٠۸۲ /١(‏ 


المختصر في 


وهذه الهداية هي التي أثبتها الله BEA pe J‏ حيث قال: BG}‏ لى إل 
pre‏ مُسَمَّقِيٍِ # [الشورى [oY:‏ 

sical nas od Se 
OE oral MI ES LS EE معدن‎ SUP عليه» قال تعالل:‎ 
الثالثة: هداية التوفيق والإلهام وخلق المشيئة المستلزمة للفعل» وهذه المرتبة‎ 43 

أخص من التي قبلهاء وهي التي ضل جهال القدرية بإنكارهاء وصاح عليهم 

سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي الأرض عصرًا بعد عصر إلى وقتنا هذا. 

وهذه المرتبة نفاها الله عن رسوله ب بقوله: NSN GEV AY‏ 
[القصص:55]. 

# وهذه المرتبة تستلزم أمرين: 

أحدهما: فعل الرب تعالى وهو الهدى. 

والثان ي فعل العبد وهو الاهتداء» وهو أثر فعله سبحانه فهو اهادي والعبد 


سو ر are‏ 


المهتدي. قال تعالى: #ومن بد الله فهو QC‏ [لإسراء:917]» ولا سبيل إلى وجود 
الأثر إلا بمؤثّره التام؛ فإن لم يحصل فعله لم يحصل فعل العبدء ولذا قال تعالى: 8 إن 
حرص على هد دهم إن آل ادال € [النحل:۳۷]. 

وهذا صريحٌ في أن هذا الهدى ليس BB‏ ولو حرص عليه» ولا إلى aol‏ 
غير الله» وأن الله ل 


5 
LAr له [الأعراف:‎ Go! 


() انظر: المصدر نفسه YVAN NS)‏ 
(0) انظر: شفاء العليل (۱/ ۲۱۳-۲۱۲). 


عقيدة آهل السنت 2 القدر رذع 


در 


a as‏ ابعة: الهداية إلى الجحنة والنار يوم القيامة» قال تعالى: Sal LAs ee‏ طاو وأَروبحَهُمْ 
وما Co) SUSE‏ من دو Saas‏ 0 € [الصافات: 177-"77]. 

وقال تعالى: وای als‏ سیل اھ فلن MSs peace CO AALS‏ € 
[محمد:٤-ه٥].‏ 

فهذه هداية بعد قتلهم؛ فقيل المعتى: سيهديم إلى طريق الجنة ويصلح باهم 
في الآخرة بإرداء خصومهم وقبول أعالهم. 
# وما ينبغي أن يعلم ويعتقد: 

أن هداية الله تعالى للخلق وإضلاله لبعضهم بحكمة الله وعدله لا ظلم في 
ذلك. ١‏ 

وقد ينقدح في بعض أذهان أهل الجهل أن في عدم هداية الله لبعض الخلق 
ظذًا؛ إذ كيف يمنعهم الحداية ويعاقبهم يوم القيامة؟ 

وقد أجاب عن هذا الاستشكال الأئمة المحمّقون -جزاهم الله عن الإسلام 
وأهله أعظم الجزاء-. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية - 
Uf,‏ كانت EL‏ لله- فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له وفطره عليه؛ فإن 
الله إن خلقه لعبادته وحده لا شريك له» ودله على الفطرة» كا قال التبي FB‏ «كل 
مولودٍ يولد على الفطرة» ”") 

وقال تعالى: لا BE‏ وَجَهَكَ HS Shs hs ot‏ فطر الاس (CE‏ 
)1( انظر: شفاء العليل (۱/ 77؟). 
(؟) أخرجه البخاري (ص (VON‏ ح: (1784١)؛‏ ومسلم (ص CAVE‏ ح: AYVVOA)‏ 


oe (0+)‏ فسن كنا 


4 التساس لا يدون‎ FE CSG Ha كيلك یٹ‎ ‘at gs LS 
وما فطر عليه» وما أمر به -من معرفة الله وحده‎ cal فهو لا لم يفعل ما خلق‎ »]7 ٠:مورلا[‎ 
زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي.‎ OL وعبادته وحده- عوقب على ذلك‎ 

فإذا أخلص العبد لربه كان هذا Wile‏ من فعل ضد ذلك» ومن إيقاع 
الشيطان له في ضد ذلك» وإن لم يخلص لربه الدّين ولم يفعل ما خلق له وفطر عليه 
عوقب على ذلك» وكان من عقابه تسلط الشيطان عليه حتى يزيّن له فعل السيئات» 
وكان إلهامه لفجوره عقوبة له على كونه لم يتق الله وعدم فعله للحسنات ليس أمرًا 
bo gry‏ حتى يقال: إن الله خلقه بل هو أمر عدمي» لکن يعاقب عليه لكونه عدم ما خلق 
له وما أمر به» وهذا يتضمن العقوبة على أمر عدمي لكن بفعل السيئات لا بالعقوبات 
التي يستحقها بعد إقامة الحجة عليه بالنار ونحوهاء(". 

ويقول الإمام ابن القيم: «فإن قيل: كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من 
الهدی وحال بينهم وبينه؟ 

قيل: حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى» وبيان الرسل» وإراءتهم 
bi pall‏ المستقيم حتى كأنهم يشاهدونه elie‏ وأقام لهم أسباب المداية ظاهرًا 
وباطتاء وم يحل بينهم وبين تلك الأسباب» ومن حال بينه وبينها منهم بزوال Sie‏ 
أو صغر لا تمييز معه أو كونه بناحية من الأرض ل تبلغه دعوة رسله؛ فإنه لا يعذبه 
حتى يقيم عليه حجته؛ فلم يمنعهم من هذا ال هدى, ولم يحل بينهم وبينه. 

نعم» قطع عنهم توفيقه وم يرد من نفسه إعانتهم والإقبال بقلوبهم إليه فلم 
يحل بينهم وبين ما هو مقدور هم» وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه» وهو 


PTT AVY) /V 8) مجموع الفتاوى‎ )١( 
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عقيدة أهل lt‏ #القدر سد 


فعله ومشيئته وتوفيقه؛ فهذا غير مقدور لهم وهو الذي مُنِعوه وحيل بينهم وبينه؛ 
فتأمل هذا الموضع اغف dilly co pid‏ الغا 

وقال ES‏ «قال تعالى: # وأما تمود GS‏ فاستحبوأ حرا colt‏ عر دی 
[فصلت: VV‏ 

edu,‏ وما Slee‏ أنه لل Os‏ بعد إذ هدن OE‏ لهم ما 
قور € [التوبة ١‏ فهداهم هدى البيان والدلالة؛ فلم tl str.‏ فأضلهم i, gic‏ 
a eed‏ الاهتداء Vol‏ بعد أن عرفوا الهدى فأعرضوا عنه فأعماهم ae‏ بعد أن 
أراهموه. وهذا شأنه سبحانه في كل مَنْ أنعم عليه بنعمةٍ فكفرها؛ ails‏ وله Oday‏ 

فظهر ذا أن الهداية Lad‏ من الله والإضلال cde‏ ولهذا شرع الله لنا 
سؤاله هذه الحداية. | 

قال ابن القيم يَدَإْهُ: «وأمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط 
المستقيم كل يوم وليلة في الصلوات الخمس»”". 

كا أن ِن الوجوه التي ترد بها الشبه السابقة أن هداية الله لمن شاء من خلقه 
من باب التوفيق» وإضلاله لمن شاء من باب OWE‏ والتوفيق إعانة الله للعبدء 
والخذلان ترك الإعانة فلا يتصور مع هذا الظلم. 

قال ابن القيم: «وقد أجمع العارفون بالله على أن الخذلان: أن يكلك الله إلى 
نفسك ويخلي بينك وبينهاء والتوفيق: VE‏ يكلك الله إلى نفسك“ 
)1( شفاء العليل (YAY /١(‏ 
TEGO)‏ 


(۳) المصدر نفسه .)۲٠١ /١(‏ 
(5) مدارج السّالكين VAS /١(‏ وانظر: شفاء العليل .)١١١/١(‏ 


# المخالفون لأهل السنة في هذا الباب: 

Ahly ial كل م‎ Dey Had TL jae 

فأنكر القدرية هداية التوفيق» وزعموا أن الله لم يضل المضلين من عباده. 

قال ابن القيم -بعد أن ذكر بعض الآيات في عدم هداية الله للظالمين 
والكافرين-: «والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه وتجعله من متشابه القرآن» وتتأوله 
على غير تأويله» بل تتأوله بم| يقطع ببطلانه» وعدم إرادة المتكلم ca)‏ كقول بعضهم: 
المراد من ذلك تسمية الله Jel‏ مهتديًا وضالّا فجعلوا هداه وإضلاله مجرد تسمية 
العبد بذلك» وهذا مما يعلم قطعًا أنه لا يصح حمل هذه الآيات عليه» وأنت إذا 
تأملتها وجدتها لا تحتمل ما ذكروه ألبتة. 

وليس في لغة أمة من الأمم فضلا عن أفصح اللغات وأكملها (هداه) 
بمعتی: سماه مهتديّاء و(أضله) VLE olen‏ وهل يصح أن يقال: (علمه) إذا سا 
(le‏ و(فهمه) OEE) jig)‏ 

وقال HLS‏ «وتأول بعضهم هذه النصوص على أن المراد بها هداية البيان 
والتعريف لا GE‏ الهدى في القلب؛ Ob‏ الله سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه 
الطائفة!! 

وهذا التأويل من أبطل الباطل؛ فإنه سبحانه يخير أنه قسم هدايته للعبد 
قسمين: قسًا لا يقدر عليه غيره» dy‏ مقدورًا للعباد؛ فقال في القسم المقدور عليه 
للغير: لوَإِنّكَ لى إل Lovee cll € pes bie‏ وقال في غير المقدور للغير: 


.)۲۱۷ /۱( شفاء العليل‎ )١( 
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Odor: eal € LN GEV i} 
col pall وقال ابن أبي العز: «قالت المعتزلة: الهمدى من الله: بيان طريق‎ 
على الخد‎ Sis SSA سكهه تكان عن الد‎ st AS الخد‎ ce SSL 

الضلال في نفسه» وهذا مبني على أصلهم الفاسد: أن أفعال العباد خلوقة gdh‏ 
وزعمت الجيرية: أن الله أكرهها على ذلك وقهرها عليه وأجبرها من غير 


فعل منهاء ولا إرادة» ولا اختيار» ولا كسب ألبتة» بل حال بينهم وبين الهدى ابتداءً 


من غير ذنب ولا سبب من العبد يقتضي ذلك» بل أمره وحال مع أمره بينه وبين 
الهدی» فلم 2S‏ إليه سبيلًا ولا أعطاه عليه قدرة» ولا مكنه منه بوجو» وزاد 
بعضهم: بل أحب له الضلال والكفر والمعاصي ورضيه منه. 

فهدى الله أهل السنة والحديث واتباع الرسول لما اختلفت فيه هاتان 


E 7 


الطائفتان من احق ببإذنه: BGP‏ بی مَن bie SLES‏ مسقم € [البقرة:7]117". 


)1( شفاء العليل (۲۱۹/۱). 
)1( شرح العقيدة الطّحاوية (ص YY‏ 
)1( شفاء العلل لابن القيم YY)‏ 


عقيدة أهل السنتّ 2 القدر © 


المبحث السادس : تقسيم الإرادة عند أهل السنة وبيان الفرق 


بين الإرادتين وموقف المخالفين من ذلك 


تنقسم الإرادة المتصف با الله -تبارك وتعالى- إلى قسمّين: «إرادة كونية 
قدرية» وإرادة شرعية دينية». | 

على ما دل على ذلك الاستقراء الصحيح لمواطن ورودها في القرآن» وعلى 
ماقروة اققو ن من AM al‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ES‏ «طريقة أئمة الفقهاء وأهل الحديث 
وكثير من أهل النظر وغيرهم أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة تتعلق بالأمر 
وإرادة تتعلق بالخلق. .. فإرادة الأمر هي المتضمنة للمحبة والرضاء وهي الإرادة الدينية» 
والثانية المتعلقة GUL‏ هي المشيئة وهي الإرادة الكونية القدرية»”". 

وقال الإمام ابن أبي العز BLS‏ «والمحققون من أهل السنة يقولون: 
الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية dale‏ وإرادة دينية أمرية شرعية» ° 

وفيما يل تعريف eee JR‏ 
أولًا: الإرادة الكونية القدرية: وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث والمتعلقة بم يريد أن 

يفعله الله بنفسه» وهي مستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها: (ما شاء الله 


(۱) منهاج السّنة »)١67/7(‏ وانظر من الكتاب نفسه (۳/ .)18٠‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية (ص AV4‏ 


(on)‏ المختصر في 


OS Sly Sky obs 
عليها:‎ Uo ومن‎ 
AB ييه م صدرة الاسر ومن ردان‎ otal KG قوله تعال:‎ -1 
[Yo : [الأنعام:‎ € Lat eS عل صدر صما جا سے‎ 
إن کان الله بريد أن‎ KS WSN نضح‎ 3 Kee قوله تعالى:‎ -Y 
.]۳٤:دوه[‎ 45, re 
Lrovss ail © 29 Jas ale Sei قوله تعالى: ولو سا الله ما‎ -۳ 
[البروج:17].‎ 4, O56} قوله تعالى:‎ -٤ 
وهذه الإرادة لا تستلزم الأمر والمحبة بل قد يكون بها ما يحبه الله ويرضاه.‎ 
إبليس وهو لا يحبه وخلق المؤمن وهو‎ GE وقد يكون بها ما لا يحبه ولا يرضاه؛ کا‎ 
يحبه» وكذلك قد يخلق ما لا يأمر به كمعصية العاصي» أو ما أمر به كطاعة المؤمن»‎ 
وقد يأمر ب لم يشأ أن يخلقه؛ كالطاعة في حق من لم يوفقه إليهاء أو ما يشاء أن يخلقه؛‎ 
Os call adi gy قطاعة مر‎ 
ثانيًا: الإرادة الدينية الشرعية: وهي متعلقة بالأمر الذي أراد الله من عبده فعله وهي متضمنة‎ 
للمحبة والرضا ولا تستلزم وقوع المراد إلا إذا تعلقت بالإرادة الكونية”".‎ 


VAT ۱١۷.٠١٦ /۳( انظر: منهاج السّنة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

»)۲۸۹ /۲( وشفاء العليل لابن القيم‎ CVAV-VAY /۳( انظر: منهاج السّنة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ (Y) 
وكتاب القضاء والقدر للبيهقي (مقدّمة المحقّق‎ CAT AY (ص‎ Sal وشرح الطحاوية لابن أبي‎ 
AVY (ص‎ (ple تحمّد بن عبد الله آل‎ 


() انظر: منهاج السّنة لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ VOU‏ ومجموع الفتاوى له A)‏ ۱۸۸). 
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ومن الأدلة عليها: 

(yao as 4 قوله تعالى: امريد 700 لايد بِكُمْآلْمسَْرَ‎ -١ 

ا eae CHILLS sds ds‏ وید CaN‏ یش انوت 
ل MMA,‏ يت وت hs Ki‏ لانن سوا 4 


[النساء:۲۸-۲۷]. 


aut 


۳- قوله تعالى: GP‏ بريد 4 Sake Je‏ ين حرچ SG‏ برد 
ws Aoi)‏ مته Kae‏ 4 ]335[ 
وهذه الإرادة تستلزم الأمر. 
قال ابن القيم: «والصواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدّينية ولا يستلزم 
الإرادة الكونية؛ فإنه لا يأمر إلا le‏ يريده شرعًا وديئاء وقد يأمر le‏ لا يريده كونًا 
وقدرًا؛ كإيوان مَنْ أمره ولم يوفقه OW‏ 
صُوّر اجتاع الإرادتين وافتراقهم|: 
هاتان الإرادتان قد تجتمعان وقد تفترقان» وقد توجد إحداهما دون الأخرى. 
ولذلك أربع صور ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية AIS‏ 
الصورة الأولّ: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة؛ 
كإيمان أبي بكر وسائر المؤمنين وحصول الطاعات منهم. 
الصورة الثانية: ما تعلقت به الإرادة الدّينية فقطء وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة 
فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار؛ كيان أبي جهل وسائر الكافرين» وما أراده 
الله من طاعتهم. 


.)۲۸۹ /۲( شفاء العليل‎ )١( 


yee we Con)‏ فى 


الصورة الثالثة: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما قدره الله وشاءه من 
الحوادث التي لم يأمر بها؛ كالمباحات والمعاصي الواقعة في الناس ولولا 
إرادته UES‏ وقعت. 
الصورة الرابعة: ما لم تتعلق به الإرادتان» وهو ما لم يكن من أنواع المباحات 
والمعاصي؛ ob‏ الله لم يأمر بها شرعا ولم يردهاء كا أنه لم يردها Ess‏ فلم 
تقع» ومثاها: كفر المؤمن وا معاصي التي عصمه الله منها فلم تقع منه' '. 
الفرق بين الإرادتين الشرعية والكونية: 
-١‏ الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاهاء وقد لا يحبها ولا يرضاهاء فالله أراد 
المعصية U5‏ ولا يرضاها شرعًاء والإرادة الشرعية لابد أن يحبها ويرضاها. 
؟- الإرادة الكونية قد تكون مقصودة لغيرهاء كخلق إبليس وسائر الشرور؛ 
لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار. وغير ذلك من المحاب» 
والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها؛ فالله أراد الطاعة لنفسها ورضيها وأحبها. 
¥- الإرادة الكونية لابد من وقوعهاء والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها؛ فقد 
تقع وقد لا تقع إلا أن تتعلق بالإرادة الكونية. 
4- الإرادة الكونية لا تستلزم الأمر إلا أن تتعلق بالإرادة الشرعية» والإرادة 
الشرعية تستلزم الأمر؛ فكل ما أراده الله شرعًا أمر ay‏ 
(۱) انظر:مجموع الفتاوى (۸/ ۱۸۹). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱۸۹-۱۸۸/۸)» ومنهاج السّنة له (۳/ -1١55‏ 


181-1866 ). وشفاء العليل لابن القيّم (۲/ ۲۸۹-۲۸۸)» وشرح الواسطية للفوزان (ص 
ATA‏ 
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المخالفون في تقسيم الإرادتين: 

خالف هذا التقسيم القدرية والجبرية. 

فالقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية» وزعموا أن كفر 
الكافر ومعصية العاصي لا تدخل تحت إرادة الله ولا تقديره. 

وقالوا: إن الأمر يستلزم الإرادة» فكل ما أمر به فقد أراده» وقالوا: علمنا 
أن الله لم يأمر بالكفر والمعاصي فهو لم يردها. 

Ul,‏ الجبرية فأثبتوا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الشرعية» وقالوا: إن 
الكفر والمعاصي مرادة لله تعالى ومحبوبة له وقد جبرهم عليها لا خيار لهم في تركها. 

وقالوا: إن الأمر لا يستلزم الإرادة» ذالم يأمر الله بالكفر وأراده”"". 

وشبهة الفريقين هو عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية» وتسويتهم 
بينهماء وظنهم أن الإرادة والمشيئة مستلزمة المحبة والرضا. 

فذهب القدرية إلى إنكار المشيئة والإرادة فيا يقع من الكفر والمعاصي؛ لأن 
الله لا يحبها ولا يرضاها. 

وذهب الجبرية إلى أن الله يحب الكفر والمعاصي؛ لأنه شاءها وقدرها. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجهم ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن 
مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعتّى واحدء ثم قالت المعتزلة: وهو لا يحب الكفر والفسوق 
والعصيان فلا يشاؤه؛ فقالوا: إنه يكون بلا مشيئة» وقالت الجهمية: بل هو يشاء 
ذلك فهو ele as AF‏ 
)١(‏ انظر: منهاج السّنة لشيخ الإسلام ابن تيمية (7/ ۱۸۲-۱۸۰( ومجموع الفتاوى (۸/ ))2٠١١-99‏ 


وشفاء العليل لابن القيم (۲/ ۲۸۹-۲۸۸). 
(۲) مجموع الفتاوى ۸/ 257/4 EVO‏ 


فضل القدرية المعتزلة في دعواهم أنه يقع في ملك الله ما لا يريد ولا يشاء. 

وضل الجبرية الجهمية في دعواهم أن الكفر والمعاصي محبوبة لله مرضية. 

والقدرية مصيبون في أن الله لا يحب الكفر والمعاصي» والجبرية مصيبون في 
أن الله قدرها وشاءها. 

وهدى الله أهل السنة لإثبات الحق الذي عند كل gre‏ ورد الباطل الذي 
ضلت فيه الطائفتان. 
200 وقد أفضى بالقدرية قوهم إلى إنكار Qual‏ كا أفضى بالجبرية قوهم إلى 
إنكار الشرع؛ وهذا فضل العلاء القدرية في هذا GUI‏ على الجبرية؛ OV‏ إنكار 
الشرع شر من إنكار القدر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا 
القدر هم في تعظيم الأمر والنهي» والوعد والوعيد خيرٌ من هؤلاء الجبرية القدرية 
الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي» . 


)1( التدمرية (ص AYO‏ 


المبحث السابع : التنبيه على بعض المسائل الدقيقة في القدر 


المسألة الأولى: بيان أن الشر لا يضاف إلى الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية BLS‏ «الرّب لا يفعل LS Zo‏ بل فعله كله 
حسن وحسنات» وفعله كله خيرٌ؛ هذا كان )3 BB‏ يقول في دعاء الاستفتاح: «والخبر 
بيديك والشر ليس إليك» ”؛ فإنه لا يخلق شرا Le‏ بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو 
باعتبارها et‏ ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» وهو شر جزئي Gla]‏ وأما شر 
كلي» أو شر مطلق؛ فالرب مزه عنه» وهذا هو الشر الذي ليس ea)‏ 

وقال ابن القيم AES‏ «إن أسماءه كلها حسنى» وليس فيها اسم غير ذلك 

أصلا... 

وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها؛ لأنه لو فعل الشر 
لاشتق له منه اسمء ولم تكن أسماؤه كلها حستى؛ وهذا IEE‏ فالشر ليس إليه» فى) 
لا يدخل في صفاته» ولا يلحق ذاته» لا يدخل في bal‏ فالشر ليس Yas}‏ يضاف 
إليه hd‏ ولا وصقًاء وإنما يدخل في مفعولاته» وفرق بين الفعل والمفعول» فالشر 
قائمٌ بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله» ”. 
)١(‏ أخرجه مسلم (ص VAT‏ ح: (۷۷۱). 


)1( مجموع الفتاوى 0 
)1( بدائع الفواتع VEA/\‏ وانظر: شفاء العليل ۲/ VAN‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الشر لم يضف إلى الله في الكتاب والسنة 
إلا على وجوه ثلاثة: 
-١‏ إما بطريق العموم؛ كقوله: ge en fc “NP‏ € [الرعد:"١].‏ 
4 ل ee‏ 


Ag 


A AN bot aN hee SIO وإما أن يحذف فاعله كقول الجن:‎ -۳ 

مهم رمح ردا € [الجن:. 

وقد جمع في الفاتحة (الأصناف الثلاثة)؛ فقال: AI‏ ت انميت 4 
clr]‏ وهذا Ble‏ 

وقال: # مط ye SSI Si‏ عر الْمَعْصّوب gk‏ © [الفاتحة:۷]؛ فحذف 
فاعل الغضب. 

وقال: > Cat‏ [الفاتحة:0]؛ فأضاف الضلال إلى المخلوق. 

ومن هذا قول الخليل: # ودا مرت فهو nabs‏ [الشعراء: .]۸٠‏ 

وقال الخضر : ارت GAT‏ [الکهف :۷۹ء E NESEY‏ 
مَنَهُ رکوہ ES NG‏ [الکهف :۱ eta‏ #قاراد ريك أَن ETL‏ هُمَا € [الکهف :۲۲۸۲ 

وذكر شيخ الإسلام الحكمة من عدم إضافة الشر إلى الله تعالى مع كونه 
داخلًا في عموم المخلوقات فقال: 

[bh‏ خلقه USL‏ هو باعتبارها et‏ وإن كان شرًا Halal‏ فإذا أضيف 
مفردًا توهم المتوهم مذهب جهم بن صفوان أن الله خلق الشر المحض الذي لا خير 


)١(‏ مجموع الفتاوى (COVY-011 /A)‏ وانظر: الكتاب نفسه »)757577/١5(‏ وشفاء العليل لابن القيم 
AY VE-¥04/¥)‏ 
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فيه لأحدٍ لا SL‏ ولا لرحمة» والكتاب والسنة والاعتبار يبطل هذاء كا إذا قيل: 


عمد وا بكرن الاناء ومتسيدوق قاری كان US Lin‏ زان باط 
وإذا قيل: يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا ويقتلون مَن منعهم من ذلك كان هذا 
Ba‏ هم وكان (ie‏ 

المسألة الثانية: حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي وتوجيه محاجة آدم لموسى. 


AP eae‏ ل 


قال الإما ابن أبي العز BES‏ في إنكار الله تعالى على المشركين قوهم: 
سیمول BS pCR TGS Cts aA rites‏ 
ص os 58 ge 2 Se‏ 
al OS‏ من SG‏ دافا اسا فل هل Sake‏ ين US Se‏ إن 


LV tart] € 5,288 YY لالظ إن أ‎ ROPE 

MEING oN فى‎ BEN GONE SP وكذلك قول إبليس:‎ 
4s ttl € Sal 

قال LS‏ «...إنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله 
وأنزل به كتبه» بقضائه وقدره» فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمرء فلم يذكروا 
المشيئة على وجه التوحيدء وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه» 
كفعل الزنادقة والجهالء إذا أمروا أو مرا احتجوا بالقدرء وقد احتج سارق على عمر Be‏ 
بالقدر؛ فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره» يشهد لذلك قول الله تعالى: 
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DS Ee‏ دب المح dn‏ [الأنعام YEA:‏ فعلم ol‏ مرادهم التكذيب فهو 


(۱) مجموع الفتاوى (۸/ .)۲٠۷‏ 


المختصر فى 


من قبل الفعل» من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع الغيب؟)”". 

وأما احتجاج pall‏ على موسى فليس فيه الاحتجاج بالقدر على الذنب Lely‏ 
احتج pal‏ بالقدر على المصيبة التي لحقته والذرية بها فعل. 

يقول شيخ الإسلام: «الصواب في قصة آدم وموسى أن موسى لم يلم آدم 
إلا من جهة المصيبة التى أصابته وذريته با فعل» لا لأجل أن تارك الأمر مذنب 
عاص» Lids‏ قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يقل: لِم خالفت الأمر؟ 
ولماذا عصيت؟ والناس مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير 
أفعالهم بالتسليم للقدر» وشهود الربوبية» كا قال تعالى: ل CUTIE‏ مُصِيبَةٍ إلا 
بدن آله ومن AGB‏ بهد 6255 [التغابن:١١]»‏ قال ابن مسعود BS‏ أو غيره: هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم... 

وموسى كان أعلم من أن ae gh‏ لحق الله على ذنب قد علم أنه تاب منهء 


عد 


Sot ott Cao oar “3 “7 
٠. 


فموسى أيضًا قد تاب من ذنب عمله وقد قال موسى: أت Fact Ch‏ لا Cast,‏ 
alll 2S OM,‏ [الأعراف:١١٠]»‏ وآدم أعلم من أن يحتج بالقدر على أن المذنب لا ملام 
tate‏ فكيف وقد علم أن إبليس لعنه الله بسبب ذنبه وهو أيضًا كان مقدرًا عليه 
وآدم قد تاب من الذنب واستغفر» فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعًا له عند ربه 
لاحتج dy‏ يتب ويستغفر» . 

وقال شارح العقيدة الطحاوية: «فإن قيل: فا تقولون في احتجاج آدم على 
)١(‏ شرح العقيدة الطّحاوية (ص ٤۳٠-١١)ء‏ وانظر: شفاء العليل .)01-01١ /١(‏ 


(۲) مجموع الفتاوى (771-1719/4). 
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موسى -عليهم| السلام- بالقدر؛ إذ قال له: gol‏ عل أمر قد كه له عل قبل أذ . 


أخلق بأربعين عامّاء وشهد OME pS‏ آدم حج موسى؛ أي: sade:‏ 

قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول اللْهكة « ولا نتلقاه 
بالرد والتكذيب لراويه» كما فعلت القدرية» ولا بالتأويلات الباردة» بل الصحيح 
أن pal‏ لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب» وهو كان أعلم بربه وذنبه» بل آحاد بنيه 
من المؤمنين لا يحتج بالقدر؛ فإنه باطل» وموسى اظ كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن 
يلوم آدم الت على ذنب قد تاب منه» وتاب الله عليه واجتباه وهداه؛ Lily‏ وقع اللوم 
على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة» فاحتج آدم SEB)‏ بالقدر على المصيبة لا 
على الخطيئة؛ فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب» ° 
المسألة الثالثة: هل الإنسان ne‏ أم عي 

يتردد هذا السؤال كثيرًا على الألسنة عند الحديث عن مسألة القدر» وقد 
أجاب بعض ell‏ المعاصرين Ob‏ الإنسان KE HOA‏ معّا؛ فهو ce‏ باعتبار ما 
قدر الله له من الأمور التي لا اختيار له فيها؛ كالمرض والموت والحوادث التي 
تصيبه» وهو (SKE‏ يفعله باختياره؛ كقيامه وجلوسه ودخوله وخروجه وطاعته 
و معصيته. 

قال سماحة الشيخ عبد الله بن حميد AS‏ «الإنسان مسر وع معًا؛ فأنت 
َي بالنسبة إلى خلقك؛ فالله خلقك وجعل لك عقلا لتميز به بين الخطأ والصواب؛ 


)١(‏ شرح العقيدة الطّحاوية لابن أبي jal‏ (ص CITT ٥‏ وانظر أيضًا: شرح الواسطية لابن عثيمين 
A(YYO-YYE/Y)‏ 


المختصر فى 


فتختار ما هو أنفع لك؛ فاختيارك للأصلح والأنفع هو دليلٌ على أنك 5B‏ 
تفعل هذا الشيء باختيارك» وأنت واختيارك بيد الله AE‏ فالله -جل وعلا- هو 
المتصرّف في هذا الكون» قال تعالى: e‏ 
OW A Sor fees‏ كيلك Se‏ مه سير > [الحدید yy‏ 

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز BLS‏ «الإنسان ne‏ وميس وع 
فهو مسر و مسر ty‏ بحسب ما مضی من قدر الله؛ فإن الله قدر وقضى ما يكون في العام 
قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة, قدر كل شيء BB‏ وسبق علمه 
بكل aot‏ کا قال 6 : FOP‏ سىء yy HE‏ 4 [القمر:٩٤]»‏ وقال سبحانه: CP‏ 
rat AR SAS Sea KAY YTS FRET TaN‏ [الحديب 


“a 


من الآية: ۲۲] .. 

ومن أصول EM cole‏ بالقدر خيره وشره؛ فالإنسان Tacs FB‏ من 
هذه الحيثية لما GE‏ له» على ما مضى من قدر الله لا بخرج عن قدر الله كا قال 
سبحانه: ea}‏ سرک Sains‏ [سورة يونس:۲۲]» وهو أيضًا من جهة 
ما أعطاه الله من العقل والإرادة والمشيئة؛ فكل QL]‏ له fae‏ إلا أن يسلب 


كالمجانين» ولكن الأصل هو العقل؛ فمّن كان عنده العقل فهو عي يستطيع أن 


يعمل الخير والشرء قال تعال: لسن شا نگ أ Ce aol‏ وما VSS‏ أن یسا له 
25 الْعلْمِيتَ Sch‏ € [التكوير :1-8 LY‏ وقال جل 365“ : #تريذوت عرض BG GA‏ 


20] [الأنفال:‎ ¥ Ee 


(۱) فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن هميد (ص VA‏ 
)1( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة لساحة الشيخ عبد العزيز بن باز (۸/ 90-94). 
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وقال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في جواب مَنْ سأل: هل الإنسان 


oF‏ ۶ و - و 
ا مسار ۰ 


حير آم 
«على السائل أن يسأل نفسه: هل أجبره ToT‏ على أن يسأل هذا السؤالء 
وهل هو يختار نوع السيارة التي يقتنيها؟ إلى أمثال ذلك من الأسئلة وسيتبين هل هو 


re [ane 
مسار‎ 


SF او‎ ر٧‎ 


ثم يسأل نفسه: هل يصيبه الحادث باختياره؟ هل يصيبه المرض باختياره؟ 


هل يموت باختياره؟ إلى آمثال ذلك من الأسئلة وسيتبين له الجواب هل هو مسي 


والجواب: أن الأمور التى يفعلها الإنسان العاقل يفعلها باختياره بلا ريب. 


ا 


oe‏ الله تعالى: Sy SEAS ap‏ ريم ماب € [النبأ: *]» وإلى قوله تعالى: 
Earn‏ من در Sa‏ ارت و ل € [آل عمران:67١]..‏ 

O tie eaten 
[سورة التكويز:‎ € OSH اه رب‎ AS وما اء ون إل أن‎ oy میک أن سم‎ AS امن‎ 
فلكمال ربوبيته لا يقع شيءٌ في السموات والأرض إلا بمشيئته تعالى.‎ »]۲۹-۸ 

وأما الأمور التي تقع على العبد أو منه بغير اختياره؛ كالمرض والموت والحوادث؛ 
فهي بمحض القدر وليس للعبد اختيارٌ فيها ولا إرادةء والله الموفق» ”° 


فين ye‏ أن Ged GLY‏ هلوت الازادة وال Lille‏ وهو be‏ يع 


LAV 29٠ /۲( بن صالح العثيمين‎ AF مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ‎ )١( 


عنه الناس بأنه: (HAA)‏ وليست مشيئة الإنسان وإرادته نافذةً (Glo‏ وهو ما يُعبر عنه 
بأنه (EY:‏ 

Ly‏ له dete‏ واتار عل Slat‏ الأخيازية بعد Made‏ الل دون ما قذره الله 
عليه من المصائب والحوادث غا لا frat‏ بمشيئته واختياره» وإن كان هو مُتسببٌ 
فيها. 

ولكن هاهنا مسألة مهمة وهو أن هذا Ball‏ الذي دلت عليه النصوص 
الواجب أن يعبر عنه بالألفاظ الشرعية» والقول ob‏ (الإنسان ice‏ أو AL CE‏ 
في النصوص التعبير بيا عن هذا المعتى -في) أعلم-وإن) جاء في النصوص ذكر 
الإرادة والمشيئة؛ |S‏ قال تعالی: لمن سا نکم أن Cea) Gas‏ وما AV) Sy‏ يما 
“il‏ رب ألْعَلَمِيتَ € [التکویر:۲۹-۲۸]» وقال تعالى: #مّن كان ريد العاجلة CS‏ 
SS‏ فأثبت الله otal dbs‏ مشيئة وإرادة» ثم بين 
des Y Ui‏ و د تتحقق إلا بإرادته ومشيئته. 

oe eee ee 
وهما في معتّى القول بأن‎ GAN) ولهذا كره السلف إطلاق لفظ: (التأثير) ولفظ:‎ 
الإتجان عه و ور انف‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك لفظ الجبر فيه lal‏ يراد به إكراه 
الفاعل على الفعل بدون رضاه. كما يقال: إن الأب pt‏ المرأة على النكاح» والله تعالى 
أجل وأعظم من أن يكون AS‏ هذا التفسير؛ فإنه يخلق للعبد الرضا والاختيار ب 
يفعله وليس ذلك جبرًا بهذا الاعتبارء ويراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات 
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والإرادات؛ كقول محمد بن كعب القرظي: الجبار الذي جبر العباد على ما أراد وكا 
في الدعاء المأثور عن علي 45: «جبار القلوب على فطراتها شقيها وسعيدها»» والجبر 
ثابت بهذا التفسير. 

فلم كان لفظ الجبر De‏ مى الأئمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه... 

وكذا لفظ (التأثير)؛ فيه إجمالٌ؛ OB‏ القدرة مع مقدورها كالسبب مع 
المسبب» والعلة مع المعلول» والشرط مع المشروط؛ فإن أريد بالقدرة؛ القدرة 
الشرعية المصححة للفعل المتقدمة عليه فتلك شرط للفعل» وسببٌ من أسبابه 
وعلة ناقصة له» وإن أريد بالقدرة؛ القدرة المقارنة للفعل المستلزمة له فتلك He‏ 
للفعل» وسببٌ GU‏ ومعلوم أنه ليس في المخلوقات شيءٌ هو وحده علة تامةٌ وسببٌ 
تام للحوادث بمعتى أن وجوده مستلزم لوجود الحوادث» بل ليس هذا إلا مشيئة 
الله تعالى Lele‏ فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» OP‏ 
| ف ga‏ ف مسن Cyt)‏ أو vaca Ca‏ 

كا أن لفظ Sole CE)‏ لقول مَنْ يقول: (إن الإنسان مور في فعله)؛ OY‏ 
مَنْ يقول: (إن الإنسان GE‏ يريد أنه قادرٌ على أن يفعل أو لا يفعل» وهذا حقيقة 
القدرة والتأثير. 

Mes‏ يتبين أن العدول عن هذه الألفاظ المجملة إلى الألفاظ الشرعية الواضحة 
الدلالة على الحق» والموافقة للنص»ء والسالمة من الشبه» هو الأعدل والأقوم» والموافق 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۸/ 01721 CUFT‏ وانظر: (8/ 7717/172301)» ومنهاج السّنة IX VENT)‏ 


.)۲۷١ /۲( ودرء تعارض العقل والنقل‎ (VOY 


ALS ay 
فإن قال قائلٌ: التفريق بين الأعمال الاختيارية؛ كالطاعات والمعاصيء‎ 
BIA القسم الأول‎ GFE والأعمال المقدرة؛ كالأمراض والحوادث» وأن العبد‎ 

pen‏ التاق يرول ay‏ الل 

فجوابه: أن القول ob‏ العبد Lb‏ يُسَمَّى بالأفعال الاختيارية؛ كالطاعات 
والمعاصي فليس على إطلاقه؛ فله مشيئةٌ واختيارٌ فيها لكن مشيئته ليست مطلقةً بل 
مقيّدة بمشيئة الله» وقد أخبر الله عن هذا في قوله: الس TE‏ منک أن Ce) als‏ ما 
HAG AVS AS‏ رن LV A-VAL SN € Cn el‏ فين سبيحانة أن مشيغة العبذ 
في الاستقامة وفعل الطاعات ليست نافذة إلا بمشيئته. 

وني الحديث القدسي الطويل من حديث أب ذر ذه lod‏ يرويه لني عن 
ربه شاه قوي لفقر العبد لربه وأنه لا يمكن أن يتحقق له شيءٌ ما أراد إلا بمشيئة 
الله وإرادته» ونما جاء في هذا الحديث قوله -جل وعلا- : ky‏ عبادي» كلكم dle‏ 
إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي» كلكم جائعٌ إلا مَنْ أطعمته فاستطعموني 
أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا مَنْ كسوته فاستكسوني أكسكم... ۾ Oe sah‏ 

فتبين أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار إلا بعد مشيئة call‏ وهذا ظاهرٌ 
ملموسٌ من الواقع» فليس كل مَنْ أراد عملا Ble‏ يوفق إليه» ولا ya‏ أراد عملا 
سيئًا يُمكّن منه» وعلى هذاء فالقول ai]‏ مما في هذه الأعمال -على الإطلاق- محل 
نظرء والصواب: أنه تيد فی) شاء الله له. 


(۱) أخرجه مسلم (ص »)٦9۸‏ ح: (/ا/لاه؟). 
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وكذلك الأعمال المقدرة عليه من الأمراض والحوادث؛ فهى وإن كانت 


مقدرة على العبد من الله إلا أن العبد متسببٌ في ما يصيبه من المصائب كما أخبر 
سبحانه في قوله: REN‏ ين FBS MLS CS inet‏ 
کشر 4 [الشورى:0]» وقال تعالى: SAB aE AOA dt Keel ET‏ 
Gh Bliss‏ من عند CSN‏ [آل cf Vora ce‏ وقال ع من قائل-: 200 jel‏ 
SMO NAL AT CF Oa‏ لفك 4 [النساء:۷۹]. 
قال ابن جرير GS‏ تفسير آية الشورى: «فإن) يصيبكم ذلك عقوبة من 
الله لكم بها اجترمتم من OBS‏ 
وذهب ae‏ من المفسّرين في تفسير آية آل عمران أن قوله تعالى: Sh BP‏ 
عند SEAT‏ € إشارة إلى خالفة الرماة يوم أحدٍ بتركهم الجبل وقد أمرهم التي كَل 
بلزومه» وقيل: إشارة إلى أنهم يوم بدر خيروا بين قتل أسارى بدر وأخذ الفداء» على 
أن يستشهد منهم في العام القابل قدر OG LAN‏ 
قال الشيخ محمد الأمين BLS‏ «وعلى هذا؛ فالمعتى: لول هو مِنْ عند 
نكم 4؛ حيث اخترتم الفداء واستشهاد قدر الأسارى منك ”. 
فظاهرٌ من هذا أن ما أصابهم كان بسبب اختيارهم ذلك وهذا التفسير نص 
في المسألة والله تعالى أعلم. | 


.)١5١/١1١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (۳/ COV‏ وتفسير البغوي (ص700)) وتفسير ابن كثير (ص (TV‏ وأضواء 
البيان (ص177). 

)1( أضواء البيان (ص؟ AVY‏ 


المختصر فى 


وكذلك في مقابل هذا؛ فإن الإنسان متسببٌ فيا يقدر الله له من الخير مع 
رحمة الله به» كما قال تعالى IE‏ عن نوح في دعوته قومه: فقت HS; ag ier tae of‏ 
کات OY 655 Ke LAT LO EE‏ و Sse BSG AS‏ 
CASI‏ [نوے:۱۲-۱۰]. 

قال ابن الجوزي في معنى pyro)‏ وأ SS‏ ؛ “sl‏ «استدعوا مغفرته 
ete Sl‏ 

وقال: «ومعتى الكلام: أنه أخبرهم أن الإيمان يجمع لهم خير الدنيا FV‏ 

قال القرطبي ْلَه Gn‏ هذه الآية والتي في هود" دليلٌ على أن الاستغفار 
يستنزل به الرزق والأمطار. قال الشعبي:خرج عمر يستسقي فلم يزد على 
الاستغفار حتى رجع فأمطرواء فقالوا: ما رأيناك استسقيت؟فقال: لقد طلبت المطر 
بمجاديح السماء التي يستَنْزل بها المطر» O‏ 

ومن السنة قول النبي GRE‏ وصيته لابن عباس: «احفظ الله يحفظك» O‏ 


(۱) زاد المسير (۸/ )ل 


)1( بخ قولة يمال وو ا ا BSS‏ برا سل السا يڪم bss‏ 4 
[هود:۲٥].‏ 


(6) تفسير القرطبي (۲۹/۱۸). 
)0( أخرجه الإمام أحمد في المسند ))5٠4/5(‏ ح: »)۲٣٣۹(‏ وقال محققوه: «إسناده قويّ». (sda Dy‏ 
(YO) 7 CW /5(‏ وقال ju!‏ في تعليقه على مشكاة المصابيح )¥/ £04 1(1 «حدیث 


: Cee 
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قال ابن رجب في شرحه: «مَنْ حفظ حدود الله» وراعى حقوقه؛ حفظه الله 
فإن الجزاء من جنس العمل» . 

وقال: «وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان: حفظه له في مصالح دنياه؛ 
كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله. والثاني: حفظه له في aug‏ وإيانه فيحفظه في 
ope atl‏ الشبهات الغئلة وهن الشهوات OO Gdn eM‏ 

والمقصود: و لا لقره الال iy ph aca‏ 

ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق تقرير مذهب السلف في الأفعال 
الناتجة عن أسباب أفعال ار oT‏ [المخروق افيا ocd ily Ma‏ ا 
لفعلهاء قال HLS‏ «فتبين أن ما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لهم بها tae‏ 
OY‏ أفعاههم كانت سببًا فيها». 

وبهذا يظهر أن القول Ob‏ العبد He‏ أو محبورٌ على ذلك مع كونه لم يرد في 
الشرع بهذا اللفظ؛ فإن إطلاقه من جهة Gall‏ محل نظر لكون العبد متسببًا بأفعاله 
المتعلقة بمشيئته في ذلك. 

وعلى هذا فالسلامة في هذا الباب -إن شاء الله- هو العدول عن الألفاظ 
المجملة إلى الألفاظ الشرعيةء وذلك Ob‏ يقال: للعبد مشيئةٌ وإرادةٌ على أفعاله 
ولكن مشيئته لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله تعالى. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ جامع العلوم والحكم (OMEN‏ 


(۲) انظر: جامع العلوم والحكم /١(‏ لا 
(۳) مجموع الفتاوى (۸/ .)٥۲۲‏ 
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الخاتمة 


في ختام هذا البحث» أحمد الله تعالى على نعمه الجزيلة وآلائه العظيمة» التي 
من جملتها ما مَّن به مِنْ ختام هذا البحث المختصر في OL)‏ القدر)؛ حيث اشتمل 
على مباحتٌ جليلةء ومسائل مفيدةٍ في هذا الباب العظيم» والأصل الأصيل من 
أصول الدين. 
ويمكن إبراز أهم النتائج التي توصل إليها البحث في النقاط التالية: 
Ole YI - ١‏ بالقدر ركن عظيمٌ من أركان الإيهان لا يصح Ole)‏ العبد إلا بتحقيقه» 
وهو نظام التوحيد؛ قَمَنْ حققه كمل توحیده» ومَنْ كذب به نقض توحيده. 
-Y‏ القضاء والقدر (ge‏ تلازمٌ ويدخل أحدهما في معتى الآخر في بعض 
مواطن ورودهما في النصوص وكلام العلماء» وهما كلمتان RHQ)‏ في الذكر 
BG‏ في GBF obs Gall‏ الذكر اجتمعتا في Gall‏ 
-٣‏ القدر Gl»‏ للقضاء على الصحيح من أقوال العلماء وهو الذي عليه 
المحققون من أهل العلم. 
> - تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات القدر وعلى ذلك انعقد 
إجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف. 


0- للإيان بالقدر أربع مراتب لا يصح الإيمان بالقدر إلا بتحقيقهاء وهي: 


أ- علم الله سبحانه بالأشياء قبل كونها. 
س- کتابته هها. | 

ج مشیئته Ub‏ 

د- خلقه WU‏ 

وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. 

fal -١‏ السنة متفقون على الإيمان بالقدر» وأنه ما شاء الله كان وما لم يشألم 
یکن» وأنه خالق كل شيءٍ من أفعال العباد وغيرهاء ومتفقون على إثبات أمره ونهيه 
ووعده ووعيده؛ وأنه لا حجة لأحدٍ في ترك مأمور ولا فعل محظورء وهم متفقون 
على أن الله حكيم» وأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. 

fal -۷‏ الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: 

أ- مجوسية: وهم الذين كذبوا بقدر الله وآمنوا بأمره وخبيه. 
ب-مشركية: وهم الذين أقروا بالقدر وأنكروا الأمر والنهي. 

ج إبليسية: وهم الذين أقروا بالأمرين لكنهم جعلوا هذا متعارضاً 
متناقضاًء وطعنوا في حكمة الرب وعدله. 

-A‏ أفعال العباد تنقسم قسمين: اضطرارية؛ كحركة المرتعش» والعروق 
النابضة. واختيارية؛ مثل: أعمال البر والمعاصي. 

4- اختلف الناس في الأفعال الاختيارية على أربعة أقوال: 
القول الأول: قول القدرية وبه قالت المعتزلة» قالوا: إن العبد قادرٌ على فعل نفسه وله فيه 

المشيئة الكاملة والقدرة التامة» والعباد خالقون لأفعاهم وليست مخلوقة لله. 
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القول الثاني: قول الجبرية» وبه قالت الجهمية» قالوا: إن العبد لا قدرة له على عمله» 
ولا إرادة ولا اختيار له فيه» والعباد مجبورون على أفعالهمء وأفعالهم إن 
تنسب إليهم على سبيل المجاز. 

القول الثالث: قول الأشاعرة gy‏ وافقهم, قالوا: إن أفعال العباد مخلوقةً لله كَل 
وهي مع كونها خلق الله فهي كسب للعبد وله عليها قدرة غير مؤثرة. 

القول الرابع: قول أهل السنة -وهو الحق- قالوا: إن العباد فاعلون حقيقة» والله خالق 
أفعالهم» والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجرء والمصلي والصائم» وللعباد 
قدرة على أعرالهم وهمم فيها إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. 

١‏ -الحداية والإضلال من الله تعالى» بدي مَنْ يشاء فضلاً» ويضل مَنْ يشاء 
Que‏ وعلى ذلك اتفقت الرسل وصرحت به الكتب DLS‏ من الله 
-١‏ للهداية أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: Slab!‏ العامة وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها 
وهذه المرتبة أعم المراتب. 

المرتبة الثانية: هداية الإرشاد والبيان للمكلفين» وهذه المرتبة أخص من المرتبة 
السابقة» وقد أثبت الله هذه Lb‏ لرسوله في قوله: dire NLS AGP‏ 
pac‏ #4 [الشورى:07]. 

المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام» وهذه المرتبة أخص من المرتبة السابقة» وهذه 
المرتبة هي التي نفاها الله عن GBI pe‏ قوله: # إنك ZEAE EV‏ 
[القصص:5 0]. 


المرتبة الرابعة: الهداية إلى الجنة والنار يوم القيامة» هداية المؤمنين إلى الجنة» وهداية 
الكافرين إلى النار. 
57- خالف في مسألة الهداية والإضلال كل من القدرية والجبرية؛ فأنكر 
القدرية هداية التوفيق» وزعموا أن الله ل يضل المضلين من عباده» وزعم الجبرية أن 
الله أكره الضالين على الضلال وجبرهم من غير فعل منهم ولا اختيار. 
17 - تنقسم إرادة الله إلى قسمين: 
-١‏ إرادة كونية قدرية» وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث» والمتعلقة با 
يريد الله أن يفعله بنفسه وهي مستلزمة الوقوع. 

-Y‏ إرادة دينية شرعية» وهي متعلقة بالأمر الذي أراد الله من عباده فعله 
des‏ وهي غير مستلزمة الوقوع إلا إذا تعلقت بالإرادة الكونية. وقد 
دلت الأدلة على هاتين الإرادتين» وإثباتبا جميعاً هو عقيدة pal‏ السنة. 

5- قد تجتمع هاتان الإرادتان وقد تفترقان» وقد توجد إحداهما دون 
الأخرىء ولذلك أربع صور قد نّم بيانها مع التمثيل في ثنايا هذا البحث. 

V0‏ بين الإرادتين فروق تيز إحداهما عن الأخرى» ومن هذه الفروق: 

١‏ - أن الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاهاء 

والإرادة الشرعية لا بد أن يحبها ويرضاها. 

"- الإراد” الكونية مقصودة لغيرها GIES‏ إبليس وسائر الشرور» لتحصل 

بسبب QU‏ المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك» والإرادة الشرعية 


قصو دة لذاتما؛ كطاعة | a‏ ادة لذاتما. 
مفصو یع se‏ مر 
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- الإرادة الكونية لابد من وقوعهاء والشرعية لا يلزم وقوعها؛ فقد تقع 
وقد لا تقع إلا أن تتعلق بالإرادة الكونية. 
- الإرادة الكونية لا تستلزم الأمر إلا أن تتعلق بالإرادة الشرعية» والإرادة 
الشرعية تستلزم الأمر. 
7- خالف في تقسيم الإرادة القدرية والجيرية: 
فالقدرية: أثبتوا الإرادة الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية. 
والجبرية: أثبتوا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الشرعية. 

١‏ - الله & GAY‏ شرًا محضًا بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها 
خير» وقد يكون فيه شر لبعض الناس» وهو شر جزئي إضافيء وأما الشر الكلي 
المطلق فالرب مزه عنه» وهذا معتى قول النبي BB‏ «والشر ليس إليك». 

۸- لا يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي» وإنما et‏ به على 
الأقدار والمصائب. 

8 الجواب لمن سأل: هل الإنسان أو TE‏ يكون بالعدول عق 
الألفاظ المجملة إلى الألفاظ الشرعية؛ فيجاب بأن للعبد مشيئة وإرادةً على أفعاله» 
ولكن مشيئته ليست نافذة إلا بمشيئة الله تعالى. 

هذا والله تعالى أعلم. 
كتبه 


إبراهيم بن عامر الرحيلي 


١‏ -فهرس المصادر والمراجع. 
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؟. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار» 


تحقيق: الشيخ محمد عبد العزيز الخالدي. ط: الأولى AVENE‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت. لبنان. 

“. أضواء على طريق الدعوة إلى الإسلام: للشيخ محمد أمان بن علي الجامي» طبع 
ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
الرياض AVES‏ 

Se‏ بدائع الفوائد: للومام: ابن القيم. تحقيق: معروف مصطفى زريق وزملائه» ط: 
الأولى» دار الخير. 

ه. التدمرية: تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية. 
تحقيق: محمد بن عودة السعوي. ط: الأولى AVEO‏ 

5. التعريفات: للإمام علي بن محمد بن علي الجرجاني م: AAV‏ تحقيق: د/ عبد الرحمن 
عميرة. ط: الأولى VENT‏ عالم الكتب. بيروت- لبنان. 

۷. تفسير ابن الجوزي (زاد المسير في علم التفسير): للإمام أبي الفرج جال الدين 
عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» ط: الرابعة VEY‏ المكتب الإسلامي. 


A‏ تفسير أبن كثير (تفسير القرآن العظيم): للحافظ عاد الدين أبي الفداء إساعيل 
ابن كثير» طبع بإشراف محمود عبد القادر الأرناؤوط. مكتبة الرشد بالرياض. 
ط: الأول 571اه. 
4 تفسير البغوي (معالم التنزيل): للإمام أبي الحسن محمد بن الحسين البغوي» تحقيق: 
خالد بن عبد الرحمن العك» ومروان VENTS bol pe‏ دار المعرفة. 
Ve‏ تفسير السعدي (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان): للعلامة الشيخ عبدالر حمن 
أبن ناصر السعدي. ط: الخامسة VEN)‏ جمعية إحياء التراث» الكويت. 
.١‏ التفسير الصحيح: للدكتور حكمت بن بشير. ط: الأولى ١57١ه‏ دار المآثر 
بالمدينة النبوية. 

.١‏ تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن): GY‏ جعفر محمد بن جرير الطبريء 
دار الكتب العلمية» ببروت» لبنان. 

AY‏ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): للإمام أبي عبد الله حمد بن أحمد القرطبي» 
elas‏ محمد إبراهيم الخضاري» خرج أحاديثه د. محمود حامد بن tal‏ ط: 
الأولى: 5١51١ه‏ دار الحديث. 

ole .٤‏ اللغة: GY‏ منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: د. رياض زكي 
قاسم ط:الأولى: EVV‏ ١ه‏ دار المعرفة»بيروت.لبنان. 

1 جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم: لزين الدين أي الفرج 
عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب Al‏ تحقيق: د. وهبة الزحيلي» المكتبة 
التجارية» مصطفى أحمد Gul‏ ط: الأول: ١١٤١ه.‏ 
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٦‏ حادي الأرواح: للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. ط: الأولى 


OLS دار الكتب العلمية. بيروت.‎ .ه١‎ ٠ 

۷. خلق أفعال العباد: للإمام محمد بن إساعيل البخاري. تحقيق: أبو عبيدة أسامة 
محمد iA‏ ط: الأولى “477 ١ه.‏ مكتبة أبي بكر الصديق. ط: الأولى. 

. درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق: 
د/ محمد رشاد (dle‏ دار الكنوز الأدبية. 

6. سلسلة الأحاديث الصحيحة: للشيخ العلامة محمد pol‏ الدين الألباني» ط: 
الثانية: EV‏ ه مكتبة المعارف» الرياض. 

.٠‏ السنة لأبي بكر عمرو بن أب عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني المتوفى سنة: (۲۸۷ه)» 
تحقيق: محمد ناصر الدين GUY!‏ المكتب الإسلامي» ط: الثانية AVEO‏ 

.١‏ السنة: GV‏ بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلالء تحقيق: د. عطية الزهراني» ط: 
الأولى: + ale)‏ دار الراية للنشر والتوزيع. 

۲. السنة: للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: د. محمد سعيد القحطان» 
ط: الأولى» دار ابن القيم. 

۳. سنن الترمذي (الجامع الصحيح): GY‏ عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: 
إبراهيم عطوة» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي ا حلبي» وأولاده» بمصر. 

.٤‏ شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة: للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن ابن 
منصور الطبري اللالكائي» تحقيق: د. أحمد بن سعد حمدان الخامدي» الناشر: دار 


طيبة» الرياض. 
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شرح العقيدة الطحاوية: للإمام علي بن علي بن أبي العز الحنفي» تحقيق: د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» شعيب الأرنؤوط ط: الثانية: AV ENT‏ مؤسسة الرسالة 
بيروتك. 


شرح العقيدة الواسطية: للعلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. دار الفيحاء - 


دار السلام- الرياض. ط: الأولى AVENE‏ 


شرح العقيدة الواسطية: للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» خرج 
أحاديثه سعد بن فواز الصميل» ط: الرابعة ١٤١۷‏ دار ابن الجوزي. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع: للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين» اعتنى 
به د. سليمان بن عبد الله أبا الخيل» د. خالد بن علي المشيقح» مؤسسة آسام. 
شرح صحيح مسلم: للإمام Yl‏ زكريا يحبى بن شرف النووي» ط: الأولى: 
۷ه المطبعة المصرية بالأزهر. 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (الإبانة الكبرى): للإمام عبيد الله محمد 
ابن بطة العكبري» تحقيق: رضا بن نعسان معطيء المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 
الشريعة: للإمام: أي بكر محمد الحسين الآجري» تحقيق: د. عبد الله بن عمر 
الدميجي» ط: الأولى: 5414 ١ه‏ دار الوطن. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: للإمام محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: مصطفى أبو النصر الشلبي» ط: الأولى CAVENY‏ 
مكتبة السوادي. 
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صحيح البخاري: للإمام محمد بن إساعيل البخاري» ضبط النص محمود محمد 
نصار. دار الكتب العلمية. بيروت- لبنان. ط: الأولى ٤١١‏ ١ه‏ 

صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج» ط : 1ه مكتبة الرشدبالرياض: 
العقيدة الواسطية: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق: شرف 
عبد المقصود. ط: الثالثة 57١‏ ١ه.‏ نشر مكتبة أضواء السلف. 

العقيدة الطحاوية: للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» المطبوع مع شرح 
الطحاويةء لابن أبي العز. (انظر: شرح الطحاوية). 

فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد: اعتتى بإخراجها: عمر بن محمد عبد ال رحمن 
القاسم. ط: الأولى /51١ه.‏ دار القاسم- الرياض. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
ط: المعرفة» ببروت» لبنان. 

الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر ين محمد البغدادي (ت: CHER‏ 
تحقيق : محمد ot‏ الدين عبد 26 دار المعرفة»بيروت. 

OLS‏ القدر: للإمام أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفرياني. المتوق سنة: 
(١0اه).‏ تحقيق: عبد الله بن مد المنصور. ط: الأول 514١ه‏ أضواء السلف. 
كتاب القضاء والقدر: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي تحقيق: 
محمد بن عبد الله آل عامر. ط: الأول 57١‏ ١ه.‏ 

الكلم الطيب: تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق: الشيخ 
العلامة: محمد ناصر الدين الألباني.. ط: الخامسة 5٠5‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي. 
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*25. لسان العرب: للإمام أي الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظورء ط: 
الثانية: 1١4‏ 5١هه‏ دار صادرء بيروت. 

.٤‏ مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» جمع وترتيب 
عبدال رحمن بن قاسم» وابنه محمد ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

.٥‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: جمع وترتيب: 
sed sil ole DREN Sei wb gas‏ _ 

47. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: لسماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء جمع وترتيب: 
د/ محمد بن سعد الشويعر. تحت: إشراف: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. 
ط: الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 

. المحجة في سير الدلجحة: للإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجبء تحقيق: يحيى مختار غزاوي. ط: VEO Vas‏ دار البشائر الإسلامية. 

.£A‏ مدارج السالكين: للومام شمس الدين محمد بن أبي بكرء ابن القيم» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

£4 المستدرك على الصحيحين: للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوي» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» yy‏ لبنان» ط: الأول: ١١١‏ ١ه.‏ 

66 مسند الإمام أحمد: للإمام أبي عبد الله dal‏ بن محمد بن حنبل» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وجماعة معه» مؤسسة الرسالة» طبع على نفقة خادم الحرمين الشريفين. 

oO)‏ مشكاة المصاببح: للشيخ محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر 
الدين GUY‏ ط: الثانية: 0 eV b+‏ المكتب الإ ملامي. 
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معارج القبول رع ae‏ الو صول إلى علم الأصو ل: للشيخ حافظ بن أحمد 
الحكمئ» هبط نضة ae ale Glog‏ مود أبو cae‏ الثاثية: AVENE‏ داز 
ابن القيم. | | 

معجم مقاييس اللغة: GY‏ الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون؛ 
ط: الأولى» دار الجيل» بيروت. 

cil‏ في أبواب العدل والتوحيد: لعبد الجبار بن أحمد الحمداني. ط: الأولى» 
مطبعة دار الكتب. نشر دار الثقافة والإرشاد ٠197م.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار 
القلم» دمشقء دار الشامية» بيروت. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: للإمام أبي الحسن الأشعري» تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد. ط : الثانية: ١۳۸۹١ه‏ مكتبة النهضة المصرية. 

الملل والنحل: GY‏ الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» علق عليه: أحمد 
فهمي at‏ دار الكتب العلمية»ط:الثانية: AVENE‏ 

منهاج السنة في نقض كلام الشيعة القدرية: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» ط: الأولى: 405 ١ه‏ أشرف على طبعه: إدارة 
الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

المنية والأمل: لأحمد بن بِحَيّى بن المرتضى. تصحيح توما آرنلد. دار صادر - 
بيروت- لبنان. مصورة عن طبعة دائرة المعارف النظامية. بحيدر أباد-الدكن 


ه١‎ 
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.١‏ النبوات: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق: د. عبد العزيز ابن 
صالح الطويان. ط: الأولى VEN‏ مكتبة أضواء السلف. 

SY النهاية في غريب الحديث: للإمام أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري» ابن‎ .١ 
هه‎ ٤١ أشرف عليه وقدم له: علي بن حسن بن على بن عبد الحميد» ط: الأولى:‎ 


دار ابن الجوزي. 
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المقدمة 0 
خطة البحث ees‏ م 
المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر ووجوب الإيان بالقدر a: pace:‏ 
Nol‏ رينت ee 0031202121218 jaa eB‏ 
ثانياً: وجوب الإيان بالقدر وأدلة ذلك O eee‏ 
الأدلة من الكتاب ene een err eee en ee‏ 1 
الأدلة من السنة 010101011 00 
الإجماع على وجوب OLY‏ بالقدر ea‏ ا 
المببحث الثاني: مراتب القدر وآدلتها E EULESS‏ 
أولاً: المرتبة الأولى (العلم) eee‏ ا E‏ 
الآدلة على هذه المرتبة ل ee‏ ل ا 


أولا: Uo‏ من الكتاب ا :ج121 000100000010111 
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سن اس 


ثانياً: الأدلة من السنة Gs pipes ot Aleem eh eles‏ 
المرتبة الثانية (الكتابة) ا eee‏ ا 
الأدلة على هذه المترية eee‏ ل ا 
أولاً: الأدلة من الكتاب ese‏ 
ثانياً: الأدلة من السنة VA a‏ 
المرتبة الثالثة (المشيئة) erste senna‏ 0 ااا NAP,‏ 
الأدلة على هذه المرتبة ومسي ب سس و WO, SSS‏ 
أولاً: الأدلة من الكتاب اا a‏ 
ثانياً: الأدلة من السنة Bete atone eerste ta‏ 
المرتبة الرابعة (الخلق والإيجاد) سطاطب سام E‏ 
الأدلة على هذه المرتبة ca‏ سج جاه بحيب اموا E‏ 
أولاً: الأدلة من الكتاب 1-9 E‏ 
انياً: الأدلة من السنة Nis domenica co ae‏ 


المبحث الثالث: منهج أهل السنة في الإيمان بالقضاء والقدر ومناهج 


أولاً: منهج أهل السنة E o dolly‏ 
ثانياً: منهج المخالفين والرد عليهم US Jeet ee‏ 
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أهل الضلال في القدر ثلاث فرق معي E E‏ 
-١‏ المحوسية TET‏ امسو م E SS‏ 
"- المشركية E. aa ESSA‏ 
*- الإبليسية EE Seca ord each Sneed Tha ences Shai acta‏ 
الرد عليهم ee ene oe ee E eet‏ 
المبحث الرابع: أقوال الناس في أفعال العباد الاختيارية ال 
القول الأول: قول القدرية E ced‏ 
أدلتهم tte ate eae‏ ما ابن سب ال E‏ 
الرد عليهم eee‏ اس اجا م ا TE. a‏ 
القول الثاني: قول الجبرية eae ee,‏ اواو ال TY”‏ 
أدلتهم ا PV‏ 
الرد عليهم E a‏ ا 
القول الثالث: قول الأشاعرة ب RS‏ 
تناقض قوهم وبطلانه ا 
القول الرابع: قول أهل السنة eeeteae ee‏ اي ل 


بيان أن أفعال العباد هي من أفعا هم على الحقيقة ومخلوقة لله على 
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dowd!‏ الخامس: إيضاح الحق ٤‏ المداية والإضلال» وبيان مذهب 


المخالفين في ذلك والرد عليهم CE el ote eat‏ 
الأدلة على أن الهداية والإضلال من الله ب يي CO.‏ 
مراتب المداية Ss ee eT OE er‏ 
المرتبة الأولى: الهداية العامة ee ee‏ يي ل ا 
المرتبة الثانية: هداية الإرشاد والبيان رو VE‏ 
المرتبة الثالثة: هداية التوفيق والإلهام N. eee eee tl‏ 
المرتبة الرابعة: الحداية إلى الجنة والنار يوم القيامة O cama‏ 
هداية الله للخلق وإضلاله لبعضهم بحكمة الله وعدله Ces‏ 
المخالفون لأهل السنة في هذا الباب BO ere es‏ 
خالف في هذه المسألة القدرية والجيرية a ee‏ ايه 
قول القدرية ere eae‏ ل ل ل eee‏ 
قول الجيرية O ihe ghbtecm asst ul aaa EE‏ 
المبحث السادس: تقسيم الإرادة عند آهل السنة وبيان الفرق بين 
الإرادتين وموقف المخالفين من ذلك hes‏ الوا قد ويم OO‏ 
تنقسم إرادة الله إلى قسمين: كونية» وشرعية CO) pera‏ 


BO). fren se nase nunca aetna القذرية‎ 25 SU أولاً: الآرادة‎ 
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الأدلة عليها 0001 O RLS A‏ 
ثانياً: الإرادة الدّينية الشرعية O lean a‏ 
الادلة عليها 0000001 ON es‏ 
صور اجتاع الإرادتين DE LE cu iadechiatl esl ils‏ 
الفرق بين GT COSY‏ ل Naa lG‏ 
المخالفون في تقسيم الإرادتين BR a ASS‏ 
خالف هذا التقسيم: القدرية والجبرية BAN nee‏ 
قول القدرية ee eae eee een‏ ا 
قول الجيرية when anes alanine:‏ 0 
الرد عليهم ON RSE‏ 
المببحث السابع: التنبيه على بعض المسائل الدقيقة في القدر ام ل Mis‏ 
المسألة الأولى: بيان أن الشر لا يضاف إلى الله O octenaa mes‏ 
الشر لم يضف إلى الله في الكتاب والسنة إلا على ثلاثة أوجه 100000 
المسألة الثانية: حكم الاحتجاج بالقدر على المعاصي وتوجيه 
محاجة pal‏ لموسى ete RES nee eee‏ ا د 
عدم جواز الاحتجاج بالقدر على المعاصي رييب ب NO‏ 


ete: ees‏ 0ك 


المسألة الثالثة: هل الإنسان مسر أم 
أقوال العلماء في ذلك 
بيان أن مذهب السلف هو تجنب هذه الألفاظ المجملة 


oe 
1) 


AY 


4\ 


